إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 
١‏ 
إن الله لَيَوَدُ وَيحبُ (الودُ وَالحُثُ) ٠“‏ 

ما الذي يَوَدهُ الله وَيْبُهُ سبحانه وتعالى عر وجلّ؟ 

الح صفة فِْلِيَةٌ ثابتة لله سبحانه وتعالى عر وجل بالكتاب والسنةء والدليل من 
الكتاب : قوله تعالمى: (وَأَحْدسمُوا إن الله بحب المُحْسِنِينَ) [البقرة: 146]» وقوله: ل[فْسَؤْفَ 
باق 31 بِقَْمِ بحم وَيحْبُونَه) [المائدة: .]٥٤‏ والدليل من السنة: حديث سهل بن سعد 
eee‏ ايلات 
"عط الرَايَةَ عدا رجلا يتح على يَدَيْه بحب الله ورسولة وبا ES‏ 
وحديث سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال 000 وَس 
يقول: "إن الله يحب العبدَ التي الغَديَ التي" “'. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة 
الحب وامحبة لله عر وجل على ما يليق به وليس هي إرادة الثواب؛ كا يقول المؤولة. كا 
لصاح لطر عا روي حاو وات عي سيدا . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "إِنَّ الكتاب والسنة وإجماع الم انشع عة اداس 


مت 


5 


وتحبتهم له كقوله تعان: زوالزين آمَُوا اشد با لله وقوله: جم 
بُو وقوله: (أحَبٌ للك 007 ه وَرَسُوله)» وقد أجمع سلف الأمة وأمّتها على إثبات 
حبة الله تعالى لعباده المؤمنين وتحبتهم له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه 


۸ في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فإنّ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله؛ يوصف 
به على وجه الكال والجمال وال جلالء لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه, ولا يشيبه أحد من خلق؛ قال 
تعالى : ((لَيْسَ كله شَيْء وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: »]١١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمشيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه» بل نشبتها ‏ جاءت في النصوص, ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. (انظر: [الحامش رة 4٠‏ ص .)]0١‏ 

9 حديث صحيح : رواه البخاري (0:01؟)؛ ومسام (18.1). 


. 6 حدبث كيح : رواه مسام‎ ٠6 
صم سس‎ 


إن الله لِضْحَكُء وَزطىء وَأ الأنماء الممشتى وَالصِفَاتْ الغلى جاسم مد عبد 
السلام" ٠"‏ ويوصف الله عر وجل بأنه الودُود, الذي يََدُ حب عباده الصالحين ويودونه 
وهذا ثابت بالكتاب العزين, و (الَوَدُودُ) من أسمائه تعالى. والدليل: قوله تعالى : (وَاسْتَغْفِرُوا 
کم ثم وبوا ليه إن ر تي نحم ودود [هود : »]٩۰‏ وقوله سبحانه وتعالى عر وجل (وَهْوَ 
ثور الودُود) [البروج: ٤]ء‏ والودٌ والمَودّة: الحب وانحبة, والوَدُودُ: المُحِبٌ ". قال أبو 
القاسم الزجاجي: "الوَدُودُ: فيه قولان: أحدهما: أنه فعولٌ بمعنى فاعل؛ كقولك: غفور بمعنى 
غافر» وكا قالوا: رجلٌ صَبِورٌ بمعنى صابر, وشّكورٌ بمعنى شاكر, فيكون الوَدُودُ في صفات 
الله تعالى عر وجل على هذا المذهب أنه يوذ عبادة الصالحينَ وحم والودٌ والمودةٌ وأنحبة 
في المعنى سواء؛ فالله عر وجل ودود لأوليائه والصالحين من عباده» وهو حب لهم. والقول 
الآخر: أنه فعولٌ بمعنى مفعول؛ كا يقال: رجل هيوبٌ؛ أي: ميت فتقديره: أنه عر وجل 
مودوة؛ أي : يوده عباده ويحبونه وهما وجهان جيدان. وقد تأت الضّفة بالفعل له عر وجل 
ولعبده» فيقال: العبد شكور للهِ؛ِ أي: يشكر نعمته والله عر وجل شكور للعبد؛ أي: 
يشكر له عمله؛ أي: يجازيه على عمله, والعبد توا إلى الله من ذنبه, واللّه وا عليه؛ 
أي: يقبل توبته ويعفو عنه" " وقال ابن القيم: "الودُود المُتودَهُ إلى عباده بنعمه الذي 
يَوَدُ من تاب إليه وأقبل عليه وهو الوَدُودُ أيضاً أي الحبوب قال البخاري في (صحيحه) 
الوَدُودٌُ: الحبيب. والتحقيق أنَّ اللفظ يدل على الأمرين على كونه واذًا لأوليائه ومَوْدُودَاً 
هم فأحدهما بالوضع والآخر باللزوم فو الحبيب امحب لأوليائه يحبهم ويحبونه" “". 

واللّه سبحانه وتعالى عر وجل يوه ويب متى شاء وليس لذلك حصرء فتعالى وتبارك الله 
سبحانه عر وجل أن حيط أحد بمعرفته يغام ما بين دِيم وَمَا حَْمهُْ ولا يجيطُونَ به 


٠١‏ تجموع الفتاوى (؟ /01؟). 
١‏ انظر: (لسان العرب). 

۶ 0 
۳ اشتقاق أسماء الله» ص ؟16. 


٤‏ التبيان في أقسام القرآن؛ ص: 05, وانظر: تفسير غريب القرآن؛ ص 8 /؛ لابن قتيبة. 


لل ل ال 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


عِا) [سورة طه: ١١1]؛‏ سبحانه وتعالى (يَسْأَلَهُ من في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍءكُلَّ يَوْم هُوَ في 
١‏ ع 
شَأنٍ) [سورة الرحمن: ۲۹]ء يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : "الأسباب الجالبة 


للمحبة والموجبة لما وهي عشرة : 


أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به, كتدبر الكتاب الذي حفظه 
العبد ويشرحه. ليتفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائضء فإنها توصله إلى درجة انحبوبية بعد 
الحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب» والعمل والجال» فنصيبه من 
المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع: إيثار محاته على محاتك عند غلبات الهوى, والتسثم إلى عاټه وإن صعب 
اش 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلّبه في رياض هذه 
ال غرف لا وما اا اة ل عا كنع اة 
والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى احبوب. 
السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه. ونعمه الباطنة والظاهرةء فإنها داعية إلى 
محبته . 

السابع: وهو من أمجبباء انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى» وليس في التعبير 
عن هذا المعنى غير الأمماء والعبارات. 

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلجي, لمناجاته وتلاوة كلامه. والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه. ثم خم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة الحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامم م ينتقي أطايب 
الثمر, ولا تتكام إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعامت أن فيه مزيدا لحالك» ومنفعة 


للاخ ري xu‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


لغيرك. 
العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . 


ن هله الأسباب العشرة؛ وصل الحبوة إل مثازل الخة ووخلوا عل اليب وملا 
ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن, وانفتاح عين البصيرة» وبالله التوفيق" ٠*‏ 
وقد وردت أدلة كثيرة من الكتاب والسئّة الصحيحة تدل على بعض هذه الأسباب 
والأعمال والمواطن الجالبة حبة الله و شبحاتة وتعالى عر وجل ؛ ومع ذلك: 


.| 


e 


المَؤْطِنْ الأول : "محبّة العبد لله سبحانه وتعالى عر وجل م وَيججْكونهُ)": ال 
الله سبحانه وتعالى عر وجل : أي الَّذِينَ آمَُوا مَنْ برد مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فُسَؤف باي 
اله َم يهم وَيَبُونه أ على المَؤْمِنِينَ أَعرَةٍ على الْكفِرينَ يحَاجِدُونَ في سيل 
الله ولا افون لَوْمَةَ لم ذَلِكَ فطل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ اك وَاسِعٌ عَلِيم] [سورة 
المائدة: غه]ء ؛ فحبة لله لعبد يحم ويِبُوة) (وتوبته عليه 4 تأت تاب عَلَيهِمْ لِيَثُوبُوا), 
ورضاه عنه [رضا الله يسبق رضا العبد] رضي اله ع وَرَضُوا عَنْه]) تاق او 
ومحبة الله تعالى رأس الإيمان» وأساس العبودية لله جل وعلاء وقد أَثنى الله بها على 


ت کور 


المؤمنين فقال سبحانه: (وَمِنَ الاس مَنْ تخد من دون اله أنْدادًا جوم گځت 
اله وَالِّينَ آمَنُوا أَشَّدُ حًا لَه ) [سورة البقرة: 110]؛ ومن أحب الله تعالى» أحب 
کلامه» وتتبع أوامره ونواهيه. 

المَؤْطِنُ الثاني : "متابعة النبن صلى الله عليه وسل اسالد ال د 
وجل : (كل إن کت يون آله يوني خپتگم آله ويز لكم نويکم وله َقُوز 
َحِيمْ] [سورة آل عمران: ١‏ ؟]» فا لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسام دیتاء فليس 

١ ١ 2 

بدين؛ وقد أَمَرَنا الله عز وجل بتابعة رسولنا صلى الله عليه وسام وطاعته والاقتداء 
به وعدم الخروج عن سلّته وإلا ضللنا ضلالًا بعيدّاء وكنا من الأخسرين أعمالًا. 


.18- ١7ص‎ ۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القم الجوزية ج‎ ٠ 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


وقد مُبينا أعظم النبي وأشده عن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسام واتباع أهوائنا 
وما أحدث في الدين من يدع وكا يحب على المسام أن يويد المعبود جل وعلا؛ فلا 
يعبد غير ولا يقصد سواه وهو ما تضمنه قولنا: "لا إله إلا الله" فكذلك يحب على 
المسام أن يود المتبوع» فلا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وساه؛ لأنه المبلّخ 
عن الله ما شرعه لعباده, وهو معنى قولنا: "محمد رسول الله" صلى الله عليه وسا 
فيس عبدًا لله من ل يلتزم مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسام من ریه ول تع 
منهجه ولم يطبق شرعه. وإن أ ان خا :ور ارقف فلق أف ذلك م قله 
المشرکون» ول يكونوا به مؤمنین» ول يخرجوا عن كونهم مشركين؛ لأنهم لم يؤمنوا بالله 
إلا معبودًا ومشرعًا حکیځاء ول يؤمنوا برسوله صلی الله عليه وسام نیا متبوعًا ورسولًا 
مبلَكًا عن رب العالمين؛ والعبادة والطاعة لله عز وجل لا تقبل إلا إذا توفر فيا 
ركنان: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لأمر النبن صلى الله عليه وسام في أداء 
العا ررقن اسر ا اة رال غر وجل فى ابه ط عة رالاق اى متك 
الله عليه يه وسم في كل ال جوانب وامجالات» قال تعالى: (مَنْ يُطِع الوَسُولَ ذذ اع 
الله ومن تول فما أَرْسَلْمَاكَ عَلَتِنْ حَفِيطًا [سورة النساء: »]۸٠‏ ومن ذلك طاعته 
ومتابعته والاقتداء به في أداء العبادات والطاعات والتاسك والحدود؛ ومن أمثلة 
ذلك في الوضوء : عن شمان ري الله عله قَالَ اریت وسول الله صلی الله عليه 
وس يَأ تخو وضو هذا م ال: ”من طا ووي هذاء ي ُصلي كتين لا 
يحَدَثُ نَفْسَهُ فهما بشي E‏ وني لتلا عن مالك 
بن ال حويرث رَطِي الله عن عن النيي صلى الله عليه وساي گال : "وت 00 
اسل وڏا حَصَرَتٍ الصلاه يدن لکھ گي © یومک كبر" ٠"‏ 


. ومسام ۲ - 1؟1؛ ومعنى قوله: "نحو وضو" أي: مثل وضو‎ ۱۹۳٤ حديث صحيح: أخرجه البخاري‎ ٦ 
.1۷٤ - ۲۹۲ ا حديث ححيح: أخرجه البخاري 70:8 ومسام‎ 


وه | 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 
3 ر 5 يج 0 
المناسك (أي مناسك الحج): عن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله علهماء قَالَ: رَأيْتُ 
انی صلی اله عليه وسا بوي على رَاجِلَتِهِيَومَ البّخرِء ويقول : 'لِتَأحُدُوا مَتَاسِكَكُمْ 
إن لا أذري لعي لا أَج#بَعْدَ عبت هذه" ٠"‏ فهذه الأحاديث وغيرها تأمرنا بالحرص 
١‏ 
على تبيّن سنته صلی الله عليه وسام, واتباعها والتزاءباء حتى تقع عباداتنا على صورتها 
الأتم والأكل؛ فإنَ الحرص على الدقة في أداء العبادات يجب أن يكون في منزلة 
أعلى ما يحرص عليه الناس من أمور معاشهم ودنيام» وهذا يلزم كل مسام ومسامة 
١ ١‏ 
يريدان محبة الله عز وجل الحرص على تعام طريقة وضوء النبي صلى الله عليه وسم 
١ ١ 9‏ 
کال نالا هذا الین وال عة له عر وجل كذلاك ارون عل ما 
ل : 7 
الني صلى الله عليه وسا في المناسك (أي مناسك الحج), وني الحدود كعقوبة الزن 
وني الدعاءء والسبيل إلى اتباع البي صلى الله عليه وسام في العبادات والشعائر 
والمعاملات هو تعامها بشكل صحيح. [وليعام أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل 
موافقاً للشريعة في أمور ستة "": 
الولف اتسين :ذفنن الا لتاق انم N I N N‏ 
مردودة على صاحيهاء مثال ذلك أن بعض الناس يحبي ليلة السابع والعشرين 
f‏ ن ل 5 
من رجب بحجة انما الليلة التي عرج فما برسول الله صلى الله عليه وسام فالتبجد 
عبادة ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة؛ لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم 
يغبت شرعاً. وهذا الوصف ‏ موافقة العبادة للشريعة في السبب ‏ أمر مم يتبين 
به ابتداع كثير ما يظن أنه من السنة وليس من السنة. 
١ ۶‏ 
الثانى : ا لجنس فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها فلو تعبد إنسان لله 


.1۳۹۷ - ۰ : حديث کعیح: یح مسام‎ ٠ 
١ 
الإبداع في كال الشرع وخطر الابتداع؛ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.‎ ۱۹ 
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إن الله لَبَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


بعبادة لم يشرع جنسها في غير مقبولة» مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس.ء فلا 
يصح أضحية؛ لأنه خالف الشريعة في ا لجنس فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة 
الأنعامء الإيل؛ البقرء الغنم . 

الثالث: القدر فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول: هذه بدعة غير 
مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر» ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر 
مثلاً خمساً فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. 

الرابع: الكيفية فلو أن رجلاً توضاً فبدأ بغسل رجليه. ثم مسح رأسه. ثم غسل يديه 
ثم وجه فنقول : وضوءه باطل؛ لأنه مخالف للشرع في الكيفية. 

الخامس: الزمان فلو أن رجلاً ضى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لخالفة 
الشرع في الزمان. وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقرباً 
١‏ : 
لله تعالى بالذبح وهذا العمل بدعة على هذا الوجه لأنه ليس هناك شيء يتقرب 
به إلى الله بالذبح إلا الأخية والحدي والعقيقة, أما الذبح في رمضان مع اعتقاد 
الأجر على الذي كالذيح في عيد الأضى فبدعة. وأما الذي لأجل اللحم فهذا 
جا . 

السادس: المكان فلو أن رجلاً اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح؛ وذلك 
لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد ولو قالت امرأة أريد أن أعتكف في 
مصلى البيت. فلا يصح اعتكافها نخالفة الشرع في المكان. ومن الأمثلة لو أن 
رجلاً أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد ضاق فصار 
يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت قال الله 
تعالى لإراهم الخليل: (وَطبَز بي للطَئْفِينَ) [سورة الحج: 17]. 

فالعبادة لا تكون عملاً صاحاً إلا إذا تحقق فا شرطان: الأول: الإخلاص ‏ الثاني : 

المتابعة, والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة الآنفة الذكر]. 


gg‏ ان ا ے 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَأ الأسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ع. المَوْطِنُ الثَالِتُ: و والتوبة": تال الله سبحانه وتعالى عد 

وجلٌ: [وَآستَغفروأ رَبَكُم ثم تُوبوأ ية إن رت رجي وَدود) [سورة هود: .؛]: 
"(وَاسْتَغْفِرُوا رَبك e‏ إِليْها : فما يستقبل من عار 
بالتوبة النصوح» والإنابة إليه بطاعته. وترك مخالفته, (إِنَّ ري رجي وَدُودُ] : لمن تاب 
وأناب» يرحمه فيغفر له» ويتقبل توبته ويحبه. ومعنى الودود» من أسائه تعالى, أنه 
يحب عباده المؤمنين ويحبونه؛ [تفسير السعدي]". وقَالَ سبحانه وتعالى عر 
وجلّ: (إِنَّ الله يحبُ التَوْبينَ وجب الْمتطهَرِيئ) [سورة البقرة: ۲۲۲]: "(إِنَّ الله 
يِب التؤابين) أي: من ذنوبهم على الدوام؛ [تفسير السعدي]". 

؛. المَؤْطِنُ الرَابُِ: "المؤاخاة والحبة في اللّه": تال الله سبحانه وتعالى عر 
(وَاعْتَصِمُوأ ڪل الله ييا ولا قروا اكوأ نِغمَة الله عَلَكُمْ إِذْ كن أغدّاء 
أف بين فلُويكم دَأَصْبَحْمٌ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا) [سورة آل عمران: ۱۰۳]» وقد جاءت 
الآيات والأحاديث ا الشرعية بالترغيب في الإخوة في الله وإقامة العلاقة 
بين المؤمن وأخيه على أساس الدين, والتمسك بحبل الله وقد قال الله تعالى في 
الحديث القدسي: "حقّث عبتي على المْتَحاتِينَ في وحفَّث عبتي على المُتَناصحينَ 
في وحقّث عبتي على المتباذلين في وه على مَنارر من نور يَْبِطْهُمْ النبيونَ والشهداءً 
وَالصِدَيفُونَ" 0 فا تابون ف الله على سنا من تور يغبطهع الأنبياء والصديقون 


aed 


)٥۷۷( حديث صعيح : صححه الشيخ الألباق في صحيح الرغیب 014؟؛ أخرجه أحمد ۶) وابن حبان‎ ٠٠ 
باختلاف يسير, والطبرانی (۸۸/۲۰) (۱1۸) مختصراً.‎ 
7 ٤ 2 4 ر الس‎ E كر ن‎ 5 ُ 
فن الصِّفاتٍِ العظيمة التى تُرَضِى الله الحبّة فيه. وانحّة في اللّهِ تكونُ خالصة من الأغراض الدّنِيَويََ فهى‎ 
ل اء‎ eR. ٣ ي + ا‎ 
: تكو لِوَجد الله تعالى, وني هذا الحديثِ بيان لعظم أجر المُتحاتِين في الله فيزوي الابئ أبو مُسام الان‎ 
Ke 0 7 020 مو . 5 و ا اه‎ 
"قلت لِمُعَاذٍ بن جَبَلٍ: والله إن لاحِبّك لغير دنيا أنجو أن أصيبها منك» ولا قرابة بيني وببْتك, قال : فلاي‎ 
7 0 و لا اع 7 9 2 يخ فونم ا‎ 
شََىءِ؟ قلت: له“ أى: أنَّ هذه الحبة محبّة قلوب خالصة لا تتعلقٌ بأ شَّىءٍ من أمور الدنيا التى يَكَقَارَبُ‎ 
الاس من أجلها "قال: ذب حَبوق" وهي مَوضِعٌ مَعقدِ الاب من وَسَط الحِسَدٍ "ثم قال: أَبْقْرْ إن كنت‎ 
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إن الله لَبِضْحَكُء ويزكى» وَأ الأسْمَاءُ ا شى وَالصمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
والشهداء على هذه المكانة فهنيئاً هم بهذه المكانة, على هذا العمل وهو الحب في الله 
ال ومن قال الت :لله عة إن هال اين فيه بواللعحابوت فى اانه 
تعالی في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهء والحب في الله من أسباب دخول الجن 
عر لوجع رضي لمعن E N‏ 
هم أب رِيدٌُ؟ قال : 
ا ية قال : هل لك عليه من نِعْمَةٍ َبما؟ قال : لاء غير أي 
ا في الله عر وجل قال : فق رَسولُ الله إِلَِكَ بأنَّ اله قذ أحبَك > أبنت 


e 
ا س‎ 2 


2 


فيه" لم وف الحديث القدسي: " حفقتك حقث بتي على المْتَحابّينَ 1 وحقّث حي على 


صادقًاء إن سيعت رسول الله صل الله عليه وسأم يقول : "المتحابُونَ في الله" وم الّذين كانث قُلوبهم مجتمعة 
على المحبّةٍ في ذات الله تعالى؛ وگن سب ختهم هو لال لله وتغظيمه فلا حون إلا ما يميه لله "في 
ِل العرش يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه", بوقفهم لله حت عرښه ويستظِأوَ به من حَرَ المَوقفِ يَومَ القيامة في ذلك 
لوم الذي تذنو فيه اسمس من رؤوس الوبادء ويد عليهم ؤهاء "يغبطهم بمكانهم ليون والشهداة" 
الخبطة هي أن يتمئى الإنسان نغمة على ألا تزول عن صاجواء وقيل: هي الاستخساتُ والمغنى: أن الأنبياء 
والشّهَداءَ يُستحينونَ أخوال هؤلاء المتحاتِين قرم من الله تعالى» قال أبو مسل المتؤلاق: "ولَقيثُ غبادة 
بنَ الصَّامِتِء دنه بحديث مُعَاذٍ بن جَبَل فقال: معت رسول الله يقول عن ربّهِ بارك وتعالى: حئَّثْ 
بتي على المتحابين في" وخم قوم تحَاُوا بثور الله من عير أرحاع؛ ولا أنُساب, "وحقّث تحت على المتّناصحينَ 
في" فييذلُ تعطهم هم لبعض التصيحةً الخالصةً الصادقة ومن ذلك التنبية على ضعل الأمورات ورك امات 
تحَبَةٌ في الله 'وحقَّثُ بتي على المتباذلين ف" الذين يفقو أموالهم في طاعة الله سُبْحانَّةُ و أَمَرَمُ الل 
ويُنفقوتها عن عة لله ورضًا بأُوامرِهء "وهم على مَنابر من نور" والمنبرٌ هو ما يجلَسُ عليه في المحافل. وهذه 
المَنارر يَومَ القيامة تكونُ من نُورِ فتكون في أجل صُورة وأحسَنِ مَنظر وأهاف 'يغبطُهُم التّيُونَ والشّهَداءً 
والضديقون" وهدا يدل على عظم مكانهم» ورفعة مَنِلهِم بحيث يتمتاها أعظَمْ الئاس أَجْرًا من النَبِتينَ 
والشّْهَداءٍ والصِدِيقينَ. 

وني الحديث: حت على التّحاتٍ في الله ومن أَجْلِهِ لا من أجل أغراضٍ ذُنِيويةٍ زائلٍ. 

وفيه: أن التتناكم بين المسامين يورت عب اللله. 


. 071۷ - ۲۸ حديث صحيح : صعیح مسام‎ ١١١ 


xu 3 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنماء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ر و ر 000007 و و هھ 3 
القكنا ين في وحقث بتي على المتباذلينَ في» وه على مَنابرَ من نور يَعْبِطهُمْ 
0م 2 ام اه ا 3 ا . 1 
اون والتيداء والصديقون" '"', وعَنْ أي هْرَئرَة رضي الله عنه ٠‏ عن النَّيَ صلى الله 
4< 


عليه وسام قَالَ: "سبع سبع بهم لم في لل يو لا فل إلا لله: .. ورجُلانٍ تَحابًا في 
نا لخت عليه و ةق TE‏ عن أي هرر رضي الله عنه. عَن التي صلى 


ع 


الله عليه وسام قال : "إنَّ اله يقول يَومَ القيامة: أي المُتَحابُونَ بيحلالي, اليوم أَظِلَهُْ 
في ٽي ټوم لا ل إلا ٽي“ ". وڪن أي هري رضي الله نه عن الذي صلى الله 


١ 2 5 ا‎ 08 7 TIT 
في هذا الحديث يخبر النيئ صلی الله عليه وسام أت رجلا زار أا له» أي: أراد زيارةٌ أخيه المسلم في الل في‎ 
: َريةٍ خر ی» أي : غير مكانٍ الزَائرِ؛ ؛ صد الله له على مدربجته. أي: أعدٌ وهأ أو قد في طريقه ملكا.‎ 
0 أن أي يد فأجابه : :ري بد اء أي‎ SS 


ولدُّكَ هنر د يف رمنفيت! سج لد ا أي: أصلحها 
e‏ م 0 أي: ليس لى داعيةٌ إلى زيارته إلا تی إټاه في طب 


0 
في الحديث : إِنْباتُ صفة الح وامحبة لله عر وجلّ» على ما يلي به. 
وفيه: فضلٌ امحبة في الله عر وجلّ. وفيه: فضيلةً زيارةٍ الضالين. وفيه: أنَّ الآدمتِينَ قد يرون الملائكة. 

۲ حديث صحيح: صححه الشيخ الألبانى في صحيح الترغيب 014؛ أخرجه أحمد (7184): وابن حبان )٥۷۷(‏ 
باختلاف يسير, والطبراني (۸۸/۲۰) (/17) مختصراً. 

۳ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (:77): ومسام ۰۹۱ .٠١1‏ 

.1077 - ۳۷ حدبث صححيح : رواه مسام برق‎ ٤ 
في هذا الحديث يبن ا صل الله عليه وسم أن الله عر وجل يقو يوم القيامةء أي: على رؤوس الأشباد؛‎ 
تُعظيمًا لبعض الوباد ِن الوباد أبن المتحابُونَ بجلالي؟ أي: يسبب عَظمتي ولأجل تعظيميء أو الَذينَ يكونُ‎ 
التّحابب بيهم لجل رضا جناي وجزاءٍ واي اليوم الهم في ِي يوم لا ِل إلا لي والمرادً منه ِل‎ 
العزش۔ ڳا في حديث آحَس وفي الحديث: سوال الله تعالى عَن الْمتحاتِينَ مع عليه مكانه؛» إينادي بفضْلهم‎ 
. في ذلك الموقفٍ. وفيه: حت الله على الحا في جلاله. وفيه: فطل الحبة في الله عر وجل‎ 
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إن الله لَبَضِحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


ره ور ت 


عليه وسام قَالَ: "لا د النّةَ حت تُوْمئُوا ولا نموا حت تحابُواء ألا أَدُلَكُمْ 
على شيءٍ إذا فَعَلُْمُوُ کان يم أنشوا سردت *'؛ وقد بين النبي صَلَى اله عليه 
وسأمٌ أنّ من أحب لله 0 لله وأعطى للهء ومنع للّهء فقد استكمل الإيمان» إذن 
تحق عليه محبة الله ويكون على منبر من نورء ويكون تحت ظل العرش» ويكون قد 
اا رارق عر یات :وكرت اق لذن الله تخان» کن ال ات 31 
كانت محبته لأخيه في الل بي علاقة قة عظيمة: ومقابلها كبير» شديدة التأثير. وفضلها 
عظي» وما تحابٌ اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلها أشدهما حباً لصاحبه» فبنيئاً لك 
يا عبد الله يا من أحببت في الله كاما اشتدت محبتك لأخيك. كما ازددت من اللّه 
قرباً» وازدادت محبة الله لك» ومن سره أن جد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه 
إلا لله وإذا أحب أحدك صاحبه. فليأته في منزله. فليخبره أله يحبه لله جاء في 
الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد, ثم إن هناك فائدة مهمة جداً لقضية الحب 
في الله وهي أن المرء مع من أحب» 0 35 
ه. المَؤْضِنُ المَامسٌ: "الإكثار من النوافل" "": عن أ هر رضي الله عنه 


(CFS 


قال قال 


.٥٤- ٩۳ حدبث صعیح: رواه مسام بر‎ ٥ 
السام أوَلُ أشباب التآلٍْ ومفتاح استجلاب المودّة, وفي إفْشائه ألفة لاهين بعصم لبغض وإظهارٌ شعارم‎ 
2 امز لهم من غَيرهم, وني هذا ا حديث مُخِرُ رسولُ الله صلى الله عليه وسام » أنه ن يد حل انه إلا‎ 
فقول : لا تخلونٌ ال حتى تُؤمنواء ولا ونوا حتى تحابُوا. أيْ: لا يكتمل إهائم حت يحب بعص بَعضّاء‎ 
م قول رَسولُ الله صلی الله عليه وسا : أو لا دكم على شَيءِ سمل يَسيرٍ إذا فَعَلكُموه تحَابتم؟ أفْشُوا الام‎ 
تينكه؛ فاللّة عر وجل جعلٌ إِفْشَاءَ السام سببًا لاحب ومحبَة سببًا لال الإهان؛ لأنَّ إفْشَاءَ الگلام سب‎ 
للحا والتواق. وهو سببُ الألْفةٍ بِينَ المسإمين المسببُ لكل البن وإغلاءٍ كمة الإسلام. وني الاجر‎ 
والتقاطّع والشخناء التفرقة بين المسإمِينَ؛ وفي الحديثِ : الأمر بِإفْشَاءِ السلام لما فيه من نَْرِ امحبةٍ والأمانٍ‎ 
بينَ الناس» وفيه: إزفاة 3 لمت إلى أسباب اموز والنّجاةٍ ودذخولٍ اة‎ 

7 أحب شيء إلى الله أن تتقرب إليه بفعل ما افترضه عليك؛ وهذا في جميع الأبواب؛ فبعد الإسلام الصلوات 
ا لخمس. وهي أعلى الواجبات؛ وأعظم القربات» وني باب النفقات أت في مقدمتها الزكوات المفروضات, 
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وم 


ام 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


و 3 ا سج عه 527 
0 الله صلى الله عليه وسام: "إن لَه قال : رادي لي ويا فمَدْ آدَنْقُهُ بالمتزب, 
قوب إل عَبِدِي بشيءٍ أحَبٌ إلى مما فرصت عليه وما بال عَبِدِي يقرب إل 


0 


e‏ فإذا أخبئثه: كُنْتُ مَمْعَهُ تمه الذي شع به ويَصَرَةٌ الذي يُبْصِرُ به 
ويَدَه التي ن ہا وَرِجْلهُ الى يشي اء وإِنْ ساني ا وَين اسْتَعاني 


o ر‎ 


عِيدنَة وما تَرَدَدْتُ عن شي ۽ أنا فاعِلَّهُ ردي عن تفس المُؤه ن» يَكْرَهُ المَوْتٌ وأنا 
أكْرَهُ مَساءَنَةُ" ١"‏ فالقائم بالفرائض محب. والقائم بالنوافل بعدها محبوب, وإذا كان 


وني باب الصيام صوم رمضان, ثم بعد ذلك "ج البيت لمن استطاع إليه سبيلا" وهذه الفرائض علا قوام 
الدين, وهي أعمدته التي يقوم علا بناؤه؛ فإن تركتها هدمت دينك أو ركنا من أركانه. وكل من هذه الواجبات 
ج و و أتذالا عل الثافلة تح وی ا وهه ا ات نيا خاو 
الإنسان إكللما وإتقاما والإتيان بها على وجبهاء فلا بد أن يعترمما نقص ويدخل عليها خلل؛ إما كا بنسيان 
بعضهاء أو تركه زمن الصبا قبل التوبة والمواظبة, وإما في صفاتها وهيئاتها وأركانها وسننهاء أو في خشوعها 
وصدق النية فيها والإخلاص اله تعالى فيهاء وقد دل على وجود هذا الخلل حديث عار بن ياسر في المسند 
قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسام يقول: "إنَّ العبد ليصلي الصَلاةٌ ما يُكبْبُ لَه منها إلا عشرهاء تسا 
مُه سبئهاء سُدسُهاء خمشهاء ربثهاء ثلا نصمها" [حديث صحيح: صححه الشيخ الألباني في صفة 
الصلاة 7]» ويوم القيامة أول ما يحاسب الله عليه عباده الفرائض والواجبات» فإن كانت تامة كتبت له 
تامة» وإن كان انتقص منها شيئاء قال الله عرّ وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع, فإن كان له تطوع قال 
أتوا لعبدي فريضته من تطوعه» ثم تؤخذ الأعمال على ذلك وأول فائدة من فوائد الحافظة على النوافل هي 
إقام الفرائض وجبر نقصهاء قال ابن تيمية رحمه اللّه: "من قصر في أداء الفوائت؛ فليكثر من النوافل؛ فإنَّ الله 
يحاسب بها يوم القيامة". (جامع المسائل: 105/4). ولهذا كان ترك السئن والمداومة على تفويتها خذلانًا وقلة 
دين» ومخالفة مهدي الصحابة والسابقين : يقول ابن حجر : كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن 
مواظبتهم على الفرائض» ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما". قال ابن عقيل الحنبلي رحمه اللّه: "الاستمرار 
على ترك السنن خذلان". قال ابن قاسم (۲ /۲۱۱) : "تركها يدل على قلة الدين". قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"من 
أصر على ترك السنن الرواتب دل ذلك على قلة دينه. وردت شهادته". 
۷ حدیث کعیح: یح البخاري 1٥۰۲‏ . 
يحي أبو هُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسام قال : إِنَّ اله عر وجل قال : من عادى؛ أي : 
آذى؛ لي ولي وهو من يتول الله سبحانه وتعالى مره ولا کله إلى نفُسه لحظةٌ بل يتولى احق رعایگه» أو هو 
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من فوائد المداومة على السنن والنوافل جير نقص الفرائض وصيانة الدين من 

التقص, فن لما أيضًا منافع أخرى كثيرة منها : 

© النوافل سياج لحفظ الفرائض: فالنوافل سياج منيع لامكتوبات» ومن حافظ 
علها عَظم قدر الفرائض ف قلبه» فی لها كالحمى. والصيانة وال حفظ. من داوم 
عليها وحافظ عليهاء كان أكثر محافظة على الفرائض» ولا تفوت الفرائض إلا على 
من ضيع النوافل؛ وقلّ أن يترك عبدٌ النوافل ترك تاما إلا امتحن برك الفرائض . 
يقول الإمام العابد يونس بن عبيد:"ما استخف رجل بالتطوع إلا استخف 
ال ل وقال ا 0 جر ر العسقلاق رحمه اللّه: "ملاإّمة الاققصار على 


الفرائض وترك التنفّل يفضي إلى إيغار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة" "" 
نفل اجا ال لن ينُفِقُونَ أو يسبل ا 
كما حَيَةٍ أَنْبَنَثْ سَبْعَ سابل في کل سُدْبلةٍ ماه حَبَةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ 


وَاللَهُ وَاسِعْ عَلِم) [البقرةه 5[ وقال وضول: الله 8 الله عليه وسام : "رَكْعتا 


الذي يتولى عبادة الله وطاعته» فعباداته تجحري على الثّوالي من غير أَنْ يتخلّلها عصيان. فقد آذنثه أي: أعامثه 
بالحرب» وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبٌ إل :0 افترضتُ عليه؛ أي: أوجبنّه عليه. وما يزال عبدي يتقكب 
إل بالتّوافل مع الفرائض كالصّلاة والصّيام؛ حتى أحبه فإذا أحببثٌه كنت سمعه الذي يَسمَع به» وبصره الذي 
صر به ويده الف يتش اء ورجله التي مشن بهاء وإ سال لأعطيئة ما سال ولان اسععاةي لأحيذئه 
ما يخاف, وما تردّدث عن شيءٍ أنا فاعله ترددي عن نفْسٍ المؤمن؛ وليس هذا التردد من أجل الشك في 
المصلحة ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء» بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن ولهذا 
قال في نفس الحديث: يكره الموت» وأكره إساءته» ولا بد له منه؛ يكره الموت؛ لما فيه من الأ العظيم» وأنا 
١ ۶ 0 0‏ 5 
أكره مَساءَتَهُ؛ لما يَلْتى المؤمن من الموتِ وصّعوبته. في الحديث : الي عن إيذاء أولياء اللّه. وفيه: الرغيب 
في حب أولياء الحمن, والاعتراف بفضلهم. وفيه: أن أحبٌ الأعمالٍ فِعلُ الفرائض, وأفضلٌ القُربات بَعدَها 
فعل التّوافل. 

۸ المنہل العذب المورود شرح سنن أب داود - ج ۷ ص8171. 

9 فتح الباري .)9/1١4(‏ 
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0 هو 7 ت ٠‏ 1 0 : 7 
الجر حَبْرُ مِنَ الدَّنْيا وما فما" '". وقال صلى اللّه عليه وسام: "من صام رَمَضْانَ 
سے و رو ٤‏ ا ت ١‏ 
ثم أتبِعَهُ سنا من شوال» کن كصِيام الدَّهْرِ" ٠"‏ وقال صلى الله عليه وسام: "من 
تَصَدَّقٌّ بِعَذْلٍ تَمْرَةٍ من كشب طَيّبٍ» ولا يَقْبَلُ الله إلا الطَيْبَ, وإِنَّ الله يلها 
يميه ثم يرَبها لصاحبه, ٤‏ برت أحَدکم فلو حتى تكُونَ مِثْل ابل" '". 

© تفتح لصاحبها أبواب المغفرة: النوافل تفتح أبواب المغفرة» وتيسر طريق 
السعادة, وما تقضى |الحاجات, وتقال العثرات, ويستجاب الدعاى وتزول 
الأمراض والأدواءء وينزل صاحيها في رحاب الجنة؛ فن توصّأ وأحسن الوضوء ثم 
صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه عفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيمانا 
واحتسابا عفر له ما تقدم من ذنبه والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء وصوم يوم 
عرفة يكر السنة التي قبله والتي بعده. وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. 

رگ يع ١‏ ۶ إل 

© توصل صاحها إلى الجنة: عَنْ ابى هرّئرة رضى الله عنه. أن النوع صلى الله عليه 
وسل قال لبلا : عِنْدَ صلاة القجر: "يا بلال حَڌتني بای عمل عیلۀ في الإشلام» 
فإنّ سَمِعْتُ دَفَّ تَعْلَيْكَ بِيْنَ يَدَىّ فى ال ئة" قال : ما عِلْتُ عملا ازى عندى: 
ني لم أتطَهّر طَبورًاء في ساعَة ليل أؤ ہار إلا صَلَيْثُ بذلك الطْهُورٍ ما كْتبَ لي 
أن أْصَل " 0 


١‏ حديث صحيح: صحيح مسام 57 - .۷٠١‏ قال أهل الع : ها الركعتان قبل الفريضة. 

۲۱ حديث کعیح: صحيح مسام ۱۱۱٤ - ۲۰٤‏ . 

.٠٤٠١ حديث صعيح : صحيح البخاري‎ ٣ 

۳ حديث صحيح: صحيح البخاري .١148‏ دف تَعْلَيِكَ: يعني تحريك. 
في الوْضوءٍ والصّلاةٍ طبارةٌ للظاهر والباطن, وجرصٌ المسلم على هانَينٍ الشّعيرتينٍ العظيمئَينٍ طَريقٌ لعلو دَرَجتِه 
ومنزلته في الدُنيا والآخرة» وفي هذا الحديث يأل النيغ صل الله عليه وس يلال بن رَباح رضي الله عنه عن 
عمل التطؤع الذي يجو أنه الأكمّر نوا من الله تعالى بعد أن ألم ثم بيّن له الع ضل ادوا نيت 
سُوَالِه ذلك به تمع دف نَعَْيْهِ بن يدَيْه أي: مَمِعَ صوت مَشيه أمامه بتَغْلّيه في الجن والدّفْ معناة: 
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© النوافل طريق محبة الرحمن: "وما يرال عَبْدِي يَتَقَوَبُ إِيِ التََافِل حى أيه 
ولو لم برد في الحافظة على النوافل والسنن إلا هذا الحديث لكان حرا على كل 
مسام أن يسع إليهاء وأن يداوم عليها ويتمسك بهاء فليس شيء في الوجود أعظم 
من أن كاك اله فى عبد الله فاذا قد ومن أبغضه الله قاذ وجدة: وار هذه 
الحبة وثمرتها -فضلًا أن تورثه محبة أهل السماء وأهل الأرض- هو ما ذكره الله تعالى 


هھ 36 


في هذا الحديث: "دا أَحْبَبُْهُ كُنْتُ سَمْعَهُ تفعة الذي شع , به وَيَصَرَهُ ه الي يُنْصِرُ به 
يده التي بطش يا ورخ الي يمښِي يها وَإِنْ سأي لأغطِيئة وَلَيْنْ اسْتَعَادً بي 
لاع" ٠"‏ فن أحبه الله أدناه إليه» وقربه منه» وأعانه على طاعته» وشغله 
0 ووفقه وسدده» ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان» فيصير يعبد 
لله كأنّهبراه» فيمتل قلبه بمعرفة ربه. وحبته. وتعظيمه. وخوفه ومهابته. وإجلاله 
فإذا امتلاً القلب بذلك زال منه كل تعلق بكل ما سوى الله وم يبق للعبد تعلق 
بشيء من هواه ولا إرادة إلا ما يريده منه ربه ومولاه, څینئذ لا ينطق العبد إلا 


١ ١ 5 .‏ 
بذكره» ولا يتحرك إلا بامره» فإن نطق نطق بالله. وإن سمع سمع باللّه» وإن نظر 


الود وهذه ماد من الني صل الله عليه وس لبلا رضي الله عنه بأنّهِ من أهل الق وقد سه صلی 
الله عليه وم هذا السْوَالَ بعد صَلاةٍ الفخر. وفي هذا شار إلى أن ذلك وق في رُؤيا نام منه صلی اله 
عليه وسأم ؛ لما في رواية مسا : «فئي شوشت اليلة»؛ ل عادئه صلی لله عليه وس أنه كان يفص ما رآ 
على أصحابه بعد صَلاةٍ الجر وكذلك يقصٌُ عليه أصحابه ما روه فأجاب بلالٌ رضي الله عنه التب صل الله 
عليه وس ٠‏ وبيّن له هذا العمل, وهو أنَّ من عادته أنه لا يَتطهّر طُبورًا قحد الؤضوءَ مِن الحدّثء أو 
الاغتسال ورف الجنابةِ> في أي وَقتٍ من ليل أو تهار؛ إلا صلى بذلك الطَّهُورٍ ما استطاع أن صله فب به 
هذا العمل الب القظي الي ذكره اللي صلى لله عليه وس ؛ لعل من اعيكة في ذإك: أن الله عقب 
الطهورِ أقرَبُ إلى اليقينِ في الطّهارة. 
وفي الحديث : بيان لفَصْيلةٍ التَنفْلٍ بالصّلاةٍ بغد الؤضوء أو القُسلٍ. وفيه: عَظِمْ تجازاةٍ الله عر وجل لعباده 
على اليسير من أعمالهم. وفيه: منقبةٌ بلا وفَضْله رضي الله عنه. 


1 حديث كيح : کعیح البخاري 1°۲۳ . 
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ل ع E dD‏ 
نظر بالله» أي بتوفيق الله له في هذه الامور؛ فلا يسمع إلا ما يحبه الله ولا يبصر 
١‏ 
إلا ما يرضي الله ولا يبطش بيده ولا يمشي برجله إلا فيا رضي بور 
5._الْمَوْطنٌ الشاديت + "الضيرة :قال الله تُغالى عر وجل : : وکين قن بي قل مع 


٥٩‏ فان الله سبحانه جعل الصبر جواداً لا يكبو, وصارما لا ينبو وجنداً لا هزم وحصناً حصينا لا يدم ولا 
يغام» فهو والنصر أخوان شقيقان, فالنصر مع الصبر, والفرج مع الكرب» والعسر مع اليس وهو أنصر لصاحبه 
من الرجال بلا عدة ولا عدد؛ ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد. ولقد ضمن الوفي الصادق لأهله في 
حك الكتاب أنه يوفمم أجرهم بغير حساب, وأخبر أنه مم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين» فقال تعالى : 
(وَاصِْرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَّابرِينَ)؛ فظفر الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا والآخرة وفازوا بها بنعمة الباطنة 
والظاهرة» وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين؛ فقال تعالى وبقوله اهتدى المهتدون: 
(وَجَعَلًْا مغ اة يدوت باهرا ا صَيرُوا ونوا ياتا يُوقنُونَ), وأخبر أن الصبر خير لأهله مؤكداً باليمن 
فقال تعالی : (وَلَيْنْ صبزم لهو خَْرُ ین وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا 
تسلیط, فقال تعالى : (وَإِنْ تَضْيِرُوا ود فوا لا رگم كيد شَيْئاً إنَّ الله با يَعْمَلُونَ جِيط)» وأخبر عن نبيه 
يوسف الصديق أن صبره وتقواه وصلاه إلى محل العز والتمكين فقال: [إِنَّهُ مَنْ يق وَيَصْررْ إن الله لا يُِيعٌ 
أي ال له وعلق ا بالصبر والتقوى فعقل ذلك عنه المؤمنون فقال تعالى: (يا أا الَِّنَ آمَنُوا 
اضصْيرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا لله لَعلُّمْ تُْلِحُونَ). وأخبر عن حبته لأهله وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين 
فقال تعالی : [واللّة حب الارن ا بثلاث كل منها خير ما عليه أهل الذثيا يتخاسدوق 
فقال تعالى: وبتر الارن الََِّ دا أَصَابئْم مُصِيبة تاوا إا لَه إا لَه رَاجِعُونَ اوك عَلَهُمْ صَلَوَاتٌ 
من رتم وَرَممة وَأوليِكَ هه الْمهْتدُونَ)؛ وأوصى عبادة بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين 
فقال تعالى: [ِوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاةٍ وَِتََا كبو إلا على الحَاشِعِينَ) وجعل الفوز بالجنة والنجاة من 
النار لا يحظى به الا الصابرون فقال تعالى: (إتی جریم اليم ما صَبَرُوا تمع هم الْفَائْدُونَ): وأخبر أن الرغبة 
في ثوابه والإعراض عن الدنيا وزينتها لا يناما ألاأر أولو الصير المؤمنون فقال تعالى: (وقَالَ اَي أُوتُوا اجام 
يكم تاب اله حير من آمَن وَعمِلَ صَالِحاً ولا يها إلا الصَارُونَ): وأخبر تعالى أن دفع السيئة بالتي هي 
أحسن تجعل المسىء كأنه ولي حي فقال: [ولا تَستَوي الَسَئَةُ ولا السيئة اف بلي هي اخسن دا الذي 
ينك وَبينَهُ عَدَاوَة كنّه وح كيي)» وأن هذه المخصلة لا يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظي» 
وأخبر سبحانه مؤكدا بالقسم (إِنَّ الإنْسَانَ هي حشر إلا الذي آمَُوا ويوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَا الح وَتَوَاصَوا 
يلر وقسم خلقه قسمين أححاب ميمنة وأصحاب مشأمة وخص أهل الميمنة أهل التواصى بالصبر 
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ريون گڻيڙ فَمَا وَهَنُوأْ لما صاب ي سیل آلو وا وما فوا وما شانوا وال حت 
أَلصَِّرِينَ) کک 7 وقال عَرَّ وَجَلّ: (قل يا عِبَاد ل بنَ آمَنُوا اموا 
رَيَكُمْء ِلك خسوا في هذه اليا حَسَتَدَء وَأَرْضُ الله وَاسعَةء نما وى الصَّاردُونَ 
TT‏ [الأمر: ١1]ء‏ وع أي سَِيدٍ ادي رضي الله عَنْهُ قال: قال 
رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلم: "من يَتَصَبّر يُصَبَرةُ الله ومَا أغيلي أ 
وَأُؤْسَعَ من الصَّبْر" ٠"‏ وقد وصف النبي صلى الله عليه وسام الصبر باه ضياء : 
والضياء هو النور المصحوب بالإحراق كنور الشمس.» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى وهو يتكام عن منج السلف في الأخلاق والسلوك: "يأمرون بالصبر 
عند البلاءء والشكر عند الرخاءء والرضا بر القضاءء ويدعون إلى مكارم الأخلاق 


وحاسن الاعال" وخسن الخلق يقوم على اربعة اركان؛ اولما: الصبر ٠"‏ ومن خسن 


والمرحمة وخص بالانتفاع بآياته أهل الصبر وأهل الشكر تييز مم بهذا ال حظ الموفور فقال في أربع آيات من 
كتابه: (إِنَّ في ذلك لآياتٍ لكل صَبَارٍ شكور) وعلق المغفرة والأجر بالعمل الصا والصبر وذلك على من 
يسره عليه يسير فقال إلا اَن صَبُوا ولوا الصَّالِحَاتٍ أُولَئِكَ لهم مَغْفرةٌ وأ كييزاء ارا ال 
والمغفرة من العزائم التي تجارة ربا لا تبور فقال: (ِوَلَمَنْ صَبْرَ وَغَفْرَ ِن ذلك بن عَرْم امور وأمر رسوله 
بالصبر كه وأخبر أن صبره اغا هو به وبذلك جميع المصائب تهون فقال [واضبز لخ رَبك فنك بأغينا). 
وقال: (َوَاصِْرُ وَمَا صَبْرُكَ إلا باللّهِ ولا تخر عَلَِْ ولا َك في صَيْقٍ ما يَمَكُرُونَ إِنَّ الله مع الّذِينَ انوا وَالِينَ 
م ححْسِيُونَ), والصبر آخيّة المؤمن التى يجول ثم بجع إلهها وساق إيانه الذي اعتاد له الإ عليها فلا ايان لمن 
لأصير لدواف كان فإفان فيل ى غا الفح :ومناحيه م يديت الله عن خرف فان أصابة یر امان به 
وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وم يحظ منهما الإ بالصفقة الخاسرة فخير عيش أدركه 
السعداء بصبرهم وترقوا إلى أعلى المازل بشكرهم فساروا بين جناحى الصبر والشكر إلى جنات النعيم وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء واله ذو الفضل العظيم" [عدة الصابرين؛ لابن القي: ص ۲ - ه]. 

7 حديث صحيح: رواه البخاري 1479 ومسام ۱۲۲ - .٠١617‏ 

۷ "فأما الص بر فمو حبس النفس» يحبس النفس عن الأخلاق السيئة» ويصابر صاحبه على الأخلاق 
ال حسنة" [مدارج السالكين؛ لابن القيم : ؟/ 9" |. 
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ا حلق في معاملة الخال : (تلقي اقداره بالصبر والرضى "') والصبر ثلاثة أنواع: (صير 
على طاعة الله بالجهاد واداء الحقوق) و(صبر عن معاصي اللّه بالكف عتا حرم الله 
قولا وعملا) و (الصبر على قضاء الله وقدرهء ما يصيب الناس من جراح أو قتل أو 
مرض أو غير ذلك) والصبر له فضائلء منها: الثواب العظيم في الآخرةء وحبة الله 
سجاه وال » زعي ان ضير عن اليا فى ا ی للضا ررق :وو 
خير عطاء من الله للمؤمن؛ ولذة الإيمان وحلاوته لمن صبر على ترك المعاصي, وللصابر 
ثلاث بشائر بشر الله بها (أولَيِكَ عَلَيِْ صَلَوَاتٌ من رتهم رمه اوليك م الْمهْكدُونَ): 
ومن أعظم فوائد الصبر الاستقامة على شرع الله والثبات على الدين والحذر من سوء 
الخاتمة والوقاية من الانحرافات والسلامة من الشرور, والناس في مقام الصبر أربعة 
أساف: ات الالء من يعور دل غا اوضر عن م اله وهذا 
أعلى الأصناف)» و[الصنف الثاني: من يصبر على طاعة الله فيواظب على الفرائض 
ولا يصبر عن معصية الله فيرتكب الفواحش فهذا ظالم لنفسه ولا يدخل في الفضل 
العظم للصبر)» و[الصنف الثالث : من يصبر عن المعصية فلا يغشى الفواحش لسمو 
نفسه عن الرذائل ولا يصبر على الطاعة فيفرط في الفرائض فبذا مسي وهو على شنا 
هلكة وسوء خاتمة), و(الصنف الرابع: من لا يصبر على طاعة الله فيترك الفرائض 
ولا يصبر عن معصية الله فيغشى الفواحش فهذا شر الأصناف وقد باع دينه بعرض 
من آلا ر اط السوعة انه راان أهل الجر 

۷. المَؤْطِنْ السَابعٌ: "الصدقة": الدقة سب في محبة الله الى عر وجل للعبد؛ لأنَّ 


8 الرضا والصبر على المقدور: حسن الخلق مع اللّه نحو اقداره أن ترضى با قدره الله لك وأن تطمئن إليه وان 
تعام أن الله سبحانه وتعالى ما قدره لك الا بحكنة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكرء وعلى هذا 
فإِنَ حسن الخلق مع الله نحو اقداره هو أن الانسان يرضى ويستسام ويطمئن ولهذا امتدح اللّه الصابرين 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَا لله ونا إليه راجعون. 
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الصدقة من باب الإحسان» والله يحب العبد انمحسن, قال تَعَالى عَّ وَجَل: 
[وأخسئوا إِنَّ الله يحب الْمُحْسِنِينَ) [سورة البقرة: 140]؛ وللصدقة العديد من 
الفوائد والآثار العظيمةء ومنها: استظلال العبد المتصدّق يوم القيامة بظلٌ صدقته 
في الآخرة» وجبر النقص الحاصل في زكاة الفريضة؛ فيُجبر النقص في الفرائض 
بالأعمال التى من جنس هذه الفريضة» والصّدقة من جنس الزكاة فكلاهما عبادات 
مالية تتعلق بدفع حاجة الفقير. والصدقة سببٌ في تكفير السيّئات والخطاياء فالصدقة 
تطفئ النطيئة € يطفئ الماءُ النار. والصدقة سبك في دخول الجنة والعتق من النا 
وسببٌ في ستر العبد ورفع الكربات عنه يوم القيامة؛ وذلك لما لما من رفع الكُزبات 
عن المكروبين وقضاء حوائجهم؛ فكان جزاء من يتصدق من جنس عمله, والصدقة 
سبب في رحمة الله للعبد. وهي سبب في محبة الله للعبد؛ لأَنَّ الصدقة من باب 
الإحسان. والله يحب العبد احسن» وهي سببٌ في الحصول على الاب العظيم 
والأجر المضاعف من الله تعالى» وسبب في تركية المال وتطهيره ووسيلةٌ لتطهير 
النفس البشرية من الذنوب ومن البخل الشح» وسببٌ في دفع البلاء ورفع الأمراض 
البدنية عن المتصدق والشفاء منهاء والصدقة سببٌ في نشر السعادة والسرور في قلوب 
المساكين؛ وعد إدخال السرور على المؤمنين من أفضل الأعمال» والصدقة سببٌ 
في زيادة المال والبركة فيه ووسيلةٌ في دفع الابتلاءات والعواقب السيّئة عن 
المُتصدّق, إذ تعد الصدقة من صنائع المعروف, ووسيلة في تخفيف انتشار الفقر, 
في تعطى لكل من امحتاجين من الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وتتصرف 
لمصالح المسامين, وبالتالي تتأف قلوب الفقراء. وتحل الأزمات والمصالح العامة 
للمحتاجين. وهي وسيلةً لشكر الله على نعمة المال» وطريقة في نيل محبة الله ومحبة 
ا لخلق» وسببٌ في زيادة صلة العباد بعضهم ببعضء وتقوية الروابط الاجتاعية؛ وفي 
نشر الفضائل في الجتمع» ونشر الود والرحمة بين أفراده» وهي دلِيلٌ على ثقة العبد 
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كا 
۸. المَؤطِن الَّامُِ: "الولاء والبراء" ": لن تتحقق كامة التوحيد في الأرض إلا بتحقيق 
الولاء لمن يستحق الولاى والبراء من يستحق البراء منه. قال تعالى : يا أيجا الّذِينَ 
منوا لا تَتَخِذُوا الَو وَالتصَارَى أَوْلِيَاءَ بطم أَوْلِيَاءُ بغض وَمَنْ يولم مِنْكه ونه 
ينهم إِنّ اله لا هدي الْقَوْمَ الطَّالمِينَ) [سورة المائدة: آية 01]؛ يقول الشيخ حمد بن 
عتيق رحمه الله: "إنه ليس في كتاب اللّه تعالى حك فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من 
هذا الحم أي الولاء والبراء ‏ بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده" ولعقيدة الولاء 
والبراء مكانة عظيمة في الشرع تتضح من الوجوه التالية: 
« أتها جزء من معنى الشهادة, وهو قولك: "لا إله" من قوله: "لا إله إلا الله" فإِنّ 
معناها البراء من كل ما يعبد من دون الله وكثرة ورودها في الكتاب والسنة يدل 
على أهميتهاء يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه اللّه: "إلّه ليس في كتاب الله تعالى 


۹ كتاب صدقة التطوع في الإسلام: سعيد بن وهف القحطانی؛ ص ١4-5‏ [بتصرّف] . 

١‏ الولاء لغة: يطلق على عدة معان منها احبة, والنصرةء والاتباع» والقرب من الشيء والدنو منه. جاء في 
لسان العرب: الموالاة. ‏ قال ابن الأعرابي: أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح» ويكون له في 
أحدها هوى فيواليه أو يحابيه. ووالى فلان فلانا: إذا أحبه. والموالاة ضد المعاداة, والولي ضد العدو. قال 
تعالى: (يا بت إتي أَحَافُ أَنْ يَمَسَكَ عَذَّابٌ من الؤخمن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَل [سورة مريم: 40]. والموالاة 
من والى القوم. الولي : القرب والدنو. والموالاة: المتابعة [الولاء والبراء؛ الفوزان: ۸۷ - ۸۸]. والولاء شرعا: هو 
موافقة العبد ربه فا يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات» فسمة ولع الله هو محبته لا 
يحب اللّه. ورضاه با برضي الله وعمله بذلك کله وميله إليه على وجه الملازمة له [المدخل: 151]. 
البراء لغة: يطلق على معان كثيرة منها البعد. والتنزه: والتخلصء والعداوة. قال ابن العربي: رئ إذا تخلص؛ 
ورئ إذا تنزه وتباعد, ورئ إذا أعذر وأنذر, ومنه قوله تعالى: راء مِنَ الله وَرَسُولِهِ) [سورة التوبة: .]١‏ 
وليلة البراءة يتبرأ القمر من الشمس» وهي أول ليلة من الشهر [الولاء والبراء؛ الفوزان]. والبراء شرعا: هو 
موافقة العبد ربه فما يسخطه ويكرهه ولا ضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات» فسمة البراء 
الشرعي هو البغض لما يبغضه الله على وجه الملازمة, والاستمرار على ذلك [المدخل: 151]. 
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حك فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحم أي الولاء والبراء - بعد وجوب 
التوحيد ونحريم ضده". 
کس ه 1 0 2 

« أئّها شرط في الإيمان كا قال الله سبحانه وتعالى: ری كَثِيرًا منم يتَوَلوْنَ الذي 

كَفَوُوا لَب ما قَدّمَتْ لهم امن الوط ان عليز الت كاوه 
* وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِئُوتَ بالل 4 التي ما أي رل إِلَيْهِ مَا اذوه أو لاء وَلَكِنّ كَثِيرًا مه 

فَاسِقُونَ) [المائدة: ۸۰ - 41]. 

توس م ۶ 0 1 ل ۶ 

© أن هذه العقيدة أوثق عرى الإيمان ٠"‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسل : "أوثقٌ 
و ١ ١ ١ ۴ OE‏ 
عُرى الإيان: الموالاةٌ في الل والمُعاداةٌ في الله والحبٌ في الله والبغصٌ في الله 
عر وجا" ل 

ف اسب لر اقب حلذرة الإنانه وة الق باجا عنه فيل افا 
وسام أنه قال : "لات مَنكُنٌ فيه وجَدَ حَلاوةٌ الإيمان: أَنْ يَكونٌ الله وسو أحَبّ 
ليه ا سواهماء وأَنْ يحت المَزءَ لا حه إلا يى وأَنْ يكره ن يَعُودَ في الكَفُرِ ‏ 
يَكْرَهُ أنْ يُقُذّفَ في التار" ". 


ا 9 ۶ ۶ ء۶ 

١‏ يقول الشيخ سليان بن عبد الله بن عبد الوهاب : "فهل يتم الد ين أو يقام عام الجهادء أو عام لامر بالعروف 
والغبي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله ولو كان الناس متفقين 
على طريقة واحدة» ومحبة من غير عداوة ولا بغضاءء, لم يكن فرقانا بين الحق والباطل؛ ولا بين 5 
والكفار, ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان". [رسالة أوثق عرى الإيمان (ص: 78)]. 

۲ حديث صعیح : صححه الشيخ الألبانى في صحيح الجامع 1019. 

۳ حديث كيح : أخرجه البخاري ٦‏ ومسام ۷ - E‏ . 

1 و ع م 0 ١‏ 
هذا حديث عَظي» وأصل من أصول الإسلام» وفيه يرَشِدُ النيئ صلى الله عليه وسام إلى ثِلاثِ خٍصالٍ من 
أغلى خصال الإيانِ؛ من كمّلّها فق وج حلاوة الإيمانٍ؛ فالإيانُ له حلاوة وطَّعمٌ يُذاق بالقلوب. م ذاق 
حَلاوةٌ الطّعام والشَّرابٍ بالق وج أنَّ ا مجسد لا يمد حلاوة الطّعام والشّراب إلا عند كته فكذلك القَابُْ 
إذا سَلم من مرضٍ الأهواءٍ المُضْلَة والَّمواتِ المُحرّمةٍ وجَدّ حلاوة الإيانِ» ومتى مر وسَقِم لم جذ حلاوة 
الإهانِ» بل قذ يستخلى ما فيه هَلاكه من الأهواءٍ والمعاصى . ومن وجَدَ حلاوة الإبمان استلدٌ الطاعات» وآثّرَها 
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ااا اباي بعرم اع لسارو ا 
وهي الصلة الباقية بين الناس يوم القيامة؛ قال سبحانه: (إذْ ترا الّذَِ ابوا من 
الس ان فوا ورا ااك E‏ ا ا 
عباس رضي الله عنهما في قوله (وَتَقَطَّثْ يهم الْأَسبَابُ)؛ قال: المودة» وقال 
سبحانه تعالى : (وَمَنْ يولع نكم قله مئه [سورة المائدة: 01]؛ وقال صلى الله 
عليه وسام : "يا أبا هريرةً! كُنْ وَرعًا تَكُنْ من أَعْبَدٍ الناس» وازض ہا قسم لله لك 


عق أغراض اتاو یل المشاقّ في سبيل الله تعالى. فا صل الأول أذ يكرت الله ورسوله أخنت اليدعنا 
سواهاء وة الله نما من معرفة أسمائه وصفاته والتّفكيرٍ في مصنوعاته» وما فما من الیک والعجائب, 
ركفل ين قطالعة غل الات فان ذلك كيدل عل اله وفدرتة وشكعه وعاتة ورت وب العبد 
لاه جاه وضال فة الد إن اران تربع وطاعيه. والانتار عتا ہی عنه. وتحبَةٌ التسول صلى الله 

عليه وسام تابعة لمَحَبًة لل ويرم من تلك امحبة قاع نبي صلى الله عليه وسام في أوامره ونواهيه, كطاعة 
لاغ وجب أَنْ تكون عة الرسول صل الله عليه وسام في قل كل مسلم أعظع من بيه لنفسه 
وكبته أيه وأ وابنه وبنته» ورّوجتِه. وصَديقِه وأقاربه» والناس أجمعين.والمتصلة الثَانِيةٌ: أن بحب المرء 
لا جنه إلا لله فهذا حت على الحا في الى وهو من أُوثقٍ غرى الإمانِء فليستٍ الحيَةٌ من أجل تبَادْلٍ 
منافع وتحصيل أغراض ذنيويةق وما جمع بيئهما ا حب في الل ويرم من تلك المحبَة نفع المسام لأخيه المسام؛ 
وارك إيذائه 6 في حديث الصحيحين: <«المُسام أخو المسام, لا يَظائه. ولا يُشلمه. ومن كان في حاجة أخيه 
کان الله في حاجته ومن فرج عن مُسام كُزبةٌ فرج الله عنه كُربةٌ ِن كُْباتٍ يوم القيامة ومن سر مسلا 
ستره الله يوم القيامة>.وامقصلة القَالةٌ: أَنْ يكرة المسام أَنْ يَعود في لكف ا يكره أن يُذَتَ في التار؛ فإذا 
رتح الإا في القلب, وتحمّق به ووج العبِدُ حَلاوتّه وطَعْمَه؛ٍ أحَبّه وأحَبٌ ثبائه ودوامه والزِيادةً منه 
وكَرِة مُفارقته. وكانث گراهئه لمُفارقته أعظمَ عندّه من كراهة الإلقاءِ في التارء فإذا وجَدّ العبْدُ حلاوةً الإان 
في لبه أَحَسسٌ بمرارة الكفر والفّسوقٍ والعصيانٍ. قيل: ونا قال النيئ صلى الله عليه وسام هذا تحذررا وتيا 
للصّحابةِ؛ لانم كانوا كُقَارَا فأسأمواء وكان في عض التُُوسِ حب ما كان في الرّمانِ الماضي» فبيّنَ لهم صلى 
لله عليه وسام أنَّ الود إلى الكُفْرِ لقا الرجُل نفْسَه في النار؛ لأنّ عاقبة الكُمّار دخول نار جه ونش 
التوبةٍ والؤجوع مِن التّوبةِ إلى المعصية أيضًا كإلقاءِ الرجُلٍ نفْسَه في نار جه وهذا من عِظم دنب الكُفْرِ 
والغودة إلية. 


لل 6 ات 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


کن من أَغْنى الناس» وت السا رال ا حك لنفيكَ وأهل بيتك 
واكْرَهُ هم ما تَكْرَهُ نفيك وأهلٍ بيِتِكَ تَكْنْ مؤمئًاء وجاوز من جاوَرْتٌ بإحسانٍ 
كن مُشلئاء وإياك وكثرة الصَّحِكِ؛ٍ فإنَّ كثْرَةَ الصَّحِكِ فسادُ القلب" ٠“‏ وقال 
سبحانه: [إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَة) [سورة الحجرات: .]٠١‏ 

© ما ثبت من الأجر لمن اتصف بالحب في الله فقال صلى الله عليه وسام فا برويه 
عن ربه: "المتحابونٌ فی على منابر مِنْ نور يَفْبِطُهُمْ بمَكانيغ النبيونَ والصديقونَ 
والشہداء" ٠"‏ وقال صلى الله عليه وسام: "عة يُظِلهُْ الله في ظلِهه يَومَ لا ظِلّ 
إلا ظِلهُ: ... ورَجُلانٍ تحاتا في الله الجكمعا عليه وتَفَرقا عليه" "". 

© ما دل عليه الشرع من تقديم هذه الصلة على سواها ا قال سبحانه : (قُلْ إِنْ كنَ 
أَبَاؤْكُةْ) [سورة التوبة: 4؟]. 

© أَنّهِ بتحقيق هذه العقيدة تنال ولاية الله عن أبي أمامة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالّ: قال 
صلى الله عليه وسام: "من أحبٌ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع للَّهِ فقد استكمل 


4 


الإيمات" "۰ وال ابن عباس رضي الله عنما في وله تعالى: (وَتَمَطّعَث م 


4 حديث صعيح: صححه الشيخ الألباني في صعیح ال جامع ۷۸۳۳. 

»)0۷۷( حديث صعيح: صححه الشيخ الألباق في ححيح الجامع ۳۲۱٤؛ أخرجه أحمد ۲۲۸۳۵)ء وابن حبان‎ ٥ 
والحاک (16) مطولاً باختلاف يسير.‎ 

17 حديث صحيح: أخرجه البخاري 5٠‏ ومسام اود لكأل 

۷ حديث صحيح: صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ٠۸٠؛‏ أخرجه أبو داود (5181): 
والطبراني )۱١۹/۸(‏ (۷1۱۳)ء وابن عدي في <الكامل في الضعفاء»> (14/57؟). 
الإخلاص شط قَبولٍ الأغمال, وعَلامةٌ كال الإيانِ؛ فمَنْ أخلّص كل طاعاته لَه تعالى» طالِبًا منه الأجر 
والثَّوَاتٍ لا إطلب شمعةٍ وريا فإِلّه كمل إهائه. وني هذا الخديث يقول اتن صلى الله عليه وسام: <من 
حب لله وأبِفَصٌ لله>, أي: أحَبٌ وأَبِفَصٌ با يقرب من طاعة الل فيرخ حط التفس من الب والكره 
للغير, إلا بما برضي الله عر وجل <وأعطى للّو»ء أي: ما كان من إنفاقٍ كَصَدَقَةٍ وهَديّق لا بريد بها إا وجة 
لله عر وجل فيعطي في مرضاة الله نجهم الله ويحْبُونَ الله وفي الحديث ادس الذي رواه أحمد: «حَقَّتْ 

107 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَأ الأسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 
3 ر 5 ١‏ 
الأشبَابُ) قَالّ : الْمَوَدَة. قوله : "فإنما تنال ولاية الله بذلك" أى توليه لعبده» و"ولاية" 


بفتح الواو لا غير: أي الأخوة وامحبة والنصرة, وبالكسر: الإمارة» والمراد هنا الأول 
وإذا تولى الله لا خوف عليه أبداً؛ لأَنّ الله مولا فالولاء في اللّه: هو محبة الله 
ونصرة دينه؛ ومحبة أوليائه ونصرتهم» والبراء هو بغض أعداء الله ومجاهدتهم, وعلى 
ذلك جاءت تسمية الشارع الحكم للفريق الأول: بأولياء الل وسمى الفريق 
الثاني: أولياء الشيطان. 

5 المَؤْطِنٌ التَاِعُ: "الجهاد والقتال في سبيل الله صفاً": ال الله تعالى عر وجل : [إنَّ 
الله سحت الَذِينَ يالو في سَببلِه صَفًا گم بيان مَوصُوصى؟ [الصف: ]٤‏ * الله 
تَعَالى عَرّ وَجَنّ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاء وهذا حث من الله لعباده على 
الجهاد في سبيله وتعليم لهم كيف يصنعون وأنّهِ ينبني لهم أن يصفوا في الجهاد صفا 
متراصا متساوياء من غير خلل يقع في الصفوف» وتكون صفوفهم على نظام وترتيب 


تحبتي للذين يَتبادًلون من أجلي »: ومع لله>, أي: وأمْسَكَ وامتتع عن إنفاق ماله في غير ما أمر به الله عر 
وجل وان إمساكٌه طلبًا لرضا الله وليس منعًا لهؤى في نميه كالشح والبحل» <فقد استكمل إيائه» أي: 
يكون إِعِانهُ كاملا لا نفص فيه إذا انَصَفّ ذه الصفات» ومن 2 حياته كلها لو كان جزاؤه أله كفل 
إعائه. وللا حص الأفعالٌ الأربعة؛ لأا خظوط تَفْسانية؛ إذْ قلا مخضا الإنسانٌ لله تعالى» فإِنْ قدّرَ على 
وغل تلك الأمور أن يجعلها لله تعالىء كان على عَيرها أقدَرَ. 

| قال سيد رن جير قله ززنا اله ب ان يقاناوف ى سمه صنا): قال : كات رسرل الله رصيق الله طايه 
وسام لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم: وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال: وقوله: (كأنهم بنيان مرصوص) 
متمق بحت فى بع من الصت فى الققال ‏ 
وقال اتل بن سيان وماق بعضه إل تعض . 
وقال ابن عباس : (كأنهم بنيان مرصوص) مثبت» لا زول ملصق بعضه ببعض. 
وقال قتادة: (كأنهم بنيان مرصوص» أ تر إلى صاحب البنيان» كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله 
عز وجل يحب أن لا يختلف أمره, وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم؛ فعليك بأمر الله 
فإنه عصمة لمن أخذ به. أورد ذلك كله ابن أي حاتم. 


108 ا 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
به تخصل المشاواة بين الجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط بعضهم بعتا 
ولهذا كان الني صلى الله عليه وسام إذا حضر القتال» صف أصحابه. ورتههم في 
مواقفهم, بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض» بل تكون كل طائفة منهم متمة 
بمركزها وقائمة بوظيفتها وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكال» فهذا إخبار منه 
١ 7‏ 
تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغىء يقاتلون 
في سبيل الله من كفر بالله. لتكون كامة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر العالي على 
سائر الأديان, وٿال الله سْبِحَانَهُ وتعالى عر وَجَلّ: 3يا اا الِّينَ آمَنُوا من يد منكم 
عن دينه فَسَؤفٌ ياي الله يقم يجيمخ وَيُِوئه أذ على الْمؤمنين أَعِرَة عَلَى الارن 
يُحَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله ولا يحَافُونَ وة لائم ذلك قَضْلُ الله تيه من يَشَاء اله 
اسع علي [سورة المائدة: 56]» فان لله عبادا مخلصين؛ ورجالا صادقين: قد تكفل 
الرحمن الرحيم بهدايتهم؛ ووعد بالإتيان بهم وأتهم أكمل الق أوصافاء وأقواهم نفوساء 
وأحسنهم أخلاقاء أجل صفاتهم أن الله نجهم وَجْبُونَه) فان محبة الله للعبد هي أجل 
نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة, تفضل الله بها عليه وإذا أحب الله عبدا يسر 
له الأسباب؛ وهون عليه كل عسير, ووفقه لفعل اخيرات وترك المنكرات؛ وأقبل 
بقلوب عباده إليه بانحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد لربهء أنه لا بد أن يتصف 
بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسام ظاهرا وباطناء في أقواله وأعماله وجميع أحواله. > 
قال تعالى: فل إن کت ُو الله بوني يحبكُم اللّه] 6 أن من لازم محبة الله 
للعبد. أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل» ا قال النبي صلى الله 
عليه وسام في الحديث الصحيح عن اللّه: "وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إلى ما 
افترضت عليه ولا يزال [عبدي] يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببه كنت 
سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي مشي 
اء ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه". ومن لوازم محبة الله معرفته 


xu 9 للل‎ 


إن الله لِضْحَكُء وَزطىء وَأ الأنماء المشتى وَالصِفَاتْ الغلى جاسم مد عبد 
تعالى» والإكثار من ذكره» فإن الحبة بدون معرفة باللّه ناقصة جداء بل غير موجودة 
وإن وجدت دعواهاء ومن أحب الله أكثر من ذكره, وإذا أحب الله عبدا قبل منه 
اليسير من العمل؛ وغفر له الكثير من الزلل. ومن صفاتهم أتهم (أَذاّة عَلى الْمؤْمِنِينَ 
عِرَةِ على الْكَفِرينَ) فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم 
ورأفتهم» ورحمتهم بهم وسهولة جانهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم وعلى الكافرين 
باللّه» المعاندين لآياته» المكذبين لرسله - أعزة قد اجتمعت همهم وعزائمهم على 
معاداتهم؛ وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم, قال تعالى : (وَأَعِدُوا 
َهُم ما اسْتَطَغْي من فُوةٍ ومن ربَاطٍ ايل بُرهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوكُمْ) وقال تعالى: 
۶ م مروت ع ١‏ 
(أَشِدّاء عَلَى اكمار يُحماء بيّجه) فالغلظة والشدة على أعداء الله ما يقرب العبد إلى 
لله ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم, ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى 
الدين الإسلامي بالتى هي أحسن. فتجتمع الغلظة علهم واللين في دعوتهم؛ وكا 
الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إلهم. (يُحَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللَهِ) بأموالهم وأنفسهم, 
بأقوالهم وأفعالهم. ولا يخَافُونَ لَومَةَ لائم) بل يقدمون رضا ربهم والمخوف من لومه 
على لوم الخلوقين» وهذا يدل على قوة همهم وعزائمهم؛ فان ضعيف القلب ضعيف 
الحمة. تنتقض عزيمته عند لوم اللاتئمين» وتفتر قوته عند عذل العاذلين. وفي قلوهم 
تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله 
فلا يسام القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لاثم. وما مدحهم 
تعالى بما من به عليهم من الصفات اجليلة والمناقب العالية» المستلزمة لما لم يذكر من 
أفعال الخير -أخبر أن هذا من فضله علههم وإحسانه لئلا يعجبوا بأنفسهم, وليشكروا 
الذي مَنٌّ عليهم بذلك ليزيدهم من فضلهء وليعام غيزم أن فضل الله تعالى ليس عليه 
جاب فقال: ذلك فَصْلُ اللَِّ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءٌ الله وَاسِعْ عَلِيه أي: واسع الفضل 
والإحسان» جزيل المنن قد عمت رحمته كل شيء» ويوسع على أوليائه من فضلهء ما 


ڪڪ 107 لكر 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 

225555552 شتت 
لا يكون لغيرهم, ولكته عليم بن يستحق الفضل فيعطيه. فاللّه أعام حيث يجعل 
رسالته أصلا وفرعا. 

.٠‏ المَؤْطِنٌ العَاشِرْ: "قيام الليل": قيام الليل من العبادات التى لما فضائل تعود على 
العبد بالتّفع في دُنياه وآخرته؛ وقد كثرت النصوص التي تحت على قيام الليل وتدعو 
إليه في الكتاب والسئّة النبويّة؛ فقد أمر به الله تعالى نبټه صلی الله عليه وسام فال 
تخمُودا) [سورة الإسراء: ۷۹]» وما ورد في الثناء على هذه العبادة وعلى فاعليهاء قوله 
تعالى: (وَعَِادُ امن الَذِينَ يَمْشُونَ على الأْضٍ هَؤْناً وَإِذَا حَاطَبَهُمْ الجَاجِلُونَ فالا 
سَلاماً * وَالَذِينَ يبِيثُونَ رتم جّداً وَقياماً [سورة الفرقان: »]14-٦۳‏ وحث عليها 
النبي صلى الله عليه وسام ف أبي رة رضي الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله صلى 
لله عليه وس : "أفْصَلُ الصَبيام, بد رَمَضان شر الله الحرم وأفْصَلُ الصلاة بغد 
القَرِيضَّةٍ صَلاةٌ اليل" ٠"‏ ولقيام الليل فضائل عظيمة وجليلة يُذگر منها ما بأ : 
١‏ أثنى الله تعالى على من يقومون الليل» ووعد با جزاء الوافي؛ قال تعالى: 

(تتجاق ويم عَنٍ الْمصّاجع يَذْعُونَ ريم حَوْذًا وَطَمعَا'قَلَا تغام نش ما 
أخنى لهم ين قوةٍ أَعْيْن جَرَاءٌ ما كوا يَْمَلُونَ) [سورة السجدة: 10-17]. 
. عناية النين صلى الله عليه وسام بقيام الليل حتى تفطرت قدماه؛ فعن المغيرة بن 
شعبة رمي الله عَنْهُ: إن كان النيغ صلى الله عليه وسام لموم لإي حت ترم 
َدَماهُ - أَوْ ساقاءُ - فيُقَالُ له فقول : "أفلا أكون عدا شَكُووا" “. 
۹ حديث صحيح : أخرجه مسام ۲۰۲ - 1111. 
٠‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري .٠٠١١‏ 
كان رَسولُ الله صلى الله عليه وسام أعرَفٌ الناس بالل عر وجل وأحشاهم له. وأعبدهم له وقد كان صلى الله 
عليه وسام دام الجبادة لله عر وجل في ليله وتار وني هذا الحديث بيان لحالٍ الب صلى الله عليه وسام في 


0 2 ل ف امه قر 0 ا ت ر ی ف ا وف 2 1 
العبادة واجتهاده فيها؛ فإنه صلى الله عليه وسام كان يَقَومٌ من الليل حتى رم فما اي: تتورّمَ وتنتفخ» ولا 
111 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماءغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


e 5‏ 0 0 وات 
*. ترق جيل الصحابة الأول على قيام الليل؛ وكان النى صلى الله عليه وسام حدر 
9 ل و ےه 6 205 ر ت 
من تركه؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عَمْمَمَا قال : قال لي رَسول الله صلى 
ب E‏ ل ال ا 0 
الله عليه وسام: "يا عَبْدَ الله لا تكن مثل فلانٍ؛ كان يموم الليلء فترك قيام 
ال 
5 قيام الليل من أعظم أسباب دخول ال نة ومن أسباب رفع الدرجات في غرف 
û i4>‏ : و کو دوم إا« اا ت ب 
الجنة؛ فعن عبد الله بن سلام رضي الله عَنّه: لما قدم الى صلى الله عليه وسم 
المدينةء انجَفل النَّاسُ قبل وقيلٌ: قد قدم رسول الله صل الله علَيهِ وس قد 
قدم رسولٌ الله قد قدم رسول الله ثلانًا, ُت في النّاس, لأنظر, فلا تبينتُ 


١١ 6 9 ٠‏ 04 4 5 ۶ و 8 - و 
سبل عن سب هذا الاجتهادٍ وقد غفر الله له ذه قال: أفلا اكوث عَبْدَا شكورًا؟, فمن عَظمَتْ عليه نِعَمْ 
0 وك نت ٤‏ 8 ره 8 0 و ١‏ 
2 8 : 0 ا EE OY‏ ر ء۶ ۶ رو 
على قدر عابهم به؛ معنى قوله صلى الله عليه وسام: «دافلا اكون عبدًا شكورًا »> اى: كيف له أشكزه وقد 
أنعم علي وخصّني بخيزي الذارين؟!. (وفي الحديث: أَحد الإنسانٍ على نميه بِالِدةِ في العبادةٍ وِنْ أضرٌ 
4 ووس 5 1 3 ا 3 
ذلك ببَدنْه لكنْ ينبني الا يودي ذلك إلى الملل والسامة, وفيه: ا لحت على مُقَابَلةِ نِعَم الله عر وجل بِمَرِيدٍ 
من الاجتهادٍ في الجبادة) . 
: : ا 
٤۱‏ حديث صعیح متفق عليه: أخرجه البخاري ۲٥۱۱ء‏ ومسام ۱٥۹ - ۱۸٥‏ بلفظ : [يَا عَبْدَ الله لا تكن بمثلِ 
لان كان يَقُومُ اليل فرك قِيَام الليِلِ] . 
م و e‏ ارو ° ت عه 8 ا ۶و 
أحَبٌ الاعمالٍ إلى الله أدوما وإن قل» وعلى العَبدِ أن يَصبِرَ نفسّه في طريق الطاعة, وياخذها بالزفق؛ حقى 
ا 114 ور كا اقم ٠. ٠.‏ و ا 7 ١‏ 
لا تضعُف أو تَمَلء فتَنقطِعَ عن العبادةٍ. وفي هذا الحديث يَذَكرٌ النئ صلى الله عليه وسام رجلا لعَبدٍ الله بن 
2 0 41 7ه پر n‏ م 57 32 مه 
مرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يَقومُ اللَّيلَ م ترك القيا ودره من الإفراط والنَّصدِيدٍ على تفه 
7 د 3 د 1 و € ب ا 4 3 . 7 
حت لا يترك قيام اللي تركه هذا اليّجل؛ لان المُقبل على الله عزّ وجل بالعمل إذا رکه من غير عُذْرِ 
كان كالمُعرض بعد الوضل؛ فهو مُعرّضٌ للدم وأيضًا فإنَّ وام العمل وإيصاله رما حَصَل للعبدٍ به في عَمَلِه 
- و ٠‏ د امه ا ل 0 
الماضى ما لا يحصّل له فيه عند قطعه؛ فإن الله بحب مُواصلةً العمل ومُداومته. ويتحزى على دوامه ما لا يخزى 
على المنقطع منه. (وني الحديث : فَضْيلةٌ الدّوام على ما اعتادةٌ المرء من الخيرٍ من غير تفريط أو إفراطٍ. وفيه : 
التَحَذِيءُ من قَطْع أعمالٍ التَطوع والتّوافل. وفيه: ا لحث على يام الليل. وفيه: جُوازٌ ذكر الشخص با فيه من 


٠ -‏ ج 2 . ٠‏ 
عيب إذا قصد بدلك التحدب من فعله]. 


جتكتتكتك و 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


وجه عرفت أن وجه ليس بوجو كذّابٍ, فَكانَ آل شىء“ عة تکام به أن 
قالّ: "يا أا الاس أفشوا السلا وأطعموا الطَّعامَ ولو الارحا و 
یر والناس ل نیام تدخلوا الجنّة بسَلام" ل وقال رسوا ل الله صلى الله عليه 


بالليل 

وسام : "إِنَّ في الجن عرفا ُرى ظاهِرُها من باطِنهاء وَباطِئّها من ظاهرها", فقال 
3 7 ا 1 م َه 

أبو مالك الأَشْعَرِيُ: لِمَنْ هى يا رسول الله؟ قال: "لمن أَطاب الكلام؛ وأَطْعَمَ 


۲ حديث صحيح : صححه الشيخ الألبانى في صحيح ابن ماجه /574. 
کان ال صل الله علیہ وسم يت الاس على القضائل والمكارم حئی يكونّ المجتمغ مُتحابًا متعاوتا؛ ها بين 
أنَّ مكار الأخلاقٍ لما أخو عظيم عند الله وفي هذا الحديث يقو عبد الله ب سلام رضي الله عنه: "لا قم" 
أي: جاء وهاجر "الب صل الله عليه وس المدينة انحل الاس تمه" أي: اتّحَه الاس ناحيكه وذقبوا اي إليه 
مُشرعین» "وقيل: قد قم رسول الله صل الله عليه وسا قد قم رسولٌ الله قد قيم رسول الله ثلانًا. نئ 
في النّاسٍ؛ لأنظر, فاا تين وجه" أي: رايت ملاح "عرفت أنَّ وه ليس بوجْهِ كذَّابِ"؛ لما يبدو 
عليه من الور وا جمال والهيبة الصّادققِ "فكان أُوَلُ شيءٍ سمعثّه تكلم به أَنْ قال: يا أا الاس أفشوا 
الكلام“ والمقصوة يإفشاء السّلام نره والإكثاز منه. والسَلامْ اسم من أساء الله عر وجل وإفشاء السلا 
طريقٌ موصِلٌ لامحبّة بين المسلمين» والسلام هو التَحيّة امباركةٌ في هذه الاق وقد جعل اللي صل الله عليه 
وس من ايه في الي والإكرام إفشاء السّلام الذي يَعُمْ ولا يَخْصٌ, من عرف ومن لم يَعرفْ. حى 
يكونٌ خالِصًا لله تعالى. "وأطوموا العام" ويَعُمْ الإطعامُ دحل فيه ما يكونٌ بالصدقة والحديّةٍ والضّيافة. 
"وصِلُوا الأرحام" والأرحامٌ: هم كل من تربطّك بهم رج أو قرابة من جبةٍ الأب أو الأم» وقد حت القرآنُ 
الكرمٌ على صلم وحَذَّر اشد التحذير من قَطّْعهمء قال تعالى: (وَاتَقُوا الله الي تسَاءَلُونَ په والْأَرحَامَ إنَّ 
الله كن عَلَيكُم رقا | [النساء: .]١‏ "وصَلُوا باللّيل» ولاس يا۴ أي: صَنُوا التُوافل؛ من القيام والجُدٍ في 
اليل يقولُ الله تعالى واصِفًا عباده المؤمنين: (تتجاقى جوم عن الْمصّاجع يَدْعُونَ رجهم حو 
وَطَمَعَا) [السجدة: 17]؛ وينبغي الرص على قيام اليل والأخدٌ بالأسباب المعيئة غ ذلك ومنها: البعدٌ 
عن المعاصي والذَّنوبٍ, والإقلال من الأكل قبل التُوم, وقوله: "دلوا انه بسلا" أي : تكونُ اله جزاء 
لمن فعل هذه المِصال حلصا فما لله عر وجلّ. [وفي الحديث: الحثٌ على َر الشلام تيه وسلو بين 
الاس والرام بين النّاسِ بِفِعلٍ ا-صال الحميدة, وفيه: الأمر بصِلَةٍ الأرحام وعدم قطههاء وفيه: بيان أهية 
صلاة التوافل بالليل). 


لل سخ xu‏ 


إن الله ليضحك» وَيزطىء وَأ الأنماء الممشتى وَالصِفَاتْ الغلى جاسم مد عبد 
الطَّعام, وباتٌ قَايمًا والناس ناء" ". 

ه. قيام الليل من علامات المتقين المُخْسِنِينَ المستحقين لحبة الله سبحانه وتعالى 
عر وجل ورحمته وجنته» فهم يتقون بقيام الليل عذاب الله سبحانه تعالى؛ 
ويرجون أن تكون لهم ال جتة. وهي صفة من صفات عباد الرحمن الصالين؛ 
قال تعالى عر وجلّ: (إِنَّ الْمُتّقِينَ في جات وَعْيُونٍ * آخِذِنَ ما اتام رم 
م انوا قبل ذَلِكَ مُحْسِدِينَ * نوا ليلا و ين الل قا جو * وَبالأنْحَار م 
يَسْكَفْفِرُوتَ) [سورة الذاريات : ]۱۸-٠١‏ وقد مدح الله عر وجل أهل قيام اليل 
في جملة عباده الأرار [عباد الرمن]ء وشهد لهم بالإيمان الكاملء وفصّلَ الله 
تعالى الذين يقومون الليل على غيرم من الناس بالأجر والمكانة عنده ونفى 
التسوية بينهم وبين غيرم من لم يتصف بوصفهم» فقال عر وجلّ: (وَالَذِينَ 
يبيو رتح جّدا وَقياماً) [سورة الفرقان: »]1٤‏ وقال سبحانه وتعالى: [إِنَّمَا 


۳ حديث صحيح : صححه الشيخ الألباى في صحيح الترغيب 547. 
ا جنه هي أشمى ما يَطلْبُ الغسلم من ره عر وجلٌ؛ فدُّخوهًا هو القَوْرُ المُبِيئُ؛ لذلك كان الي صلى الله عليه 
وس كثيرًا ما بْب أضحابه فہاء ويِصِفها لهم ویو لمم بغ تعيمها حتى ېدوا في الُم بهاء وني هذا 
الحديث وصفٌ لبعض ما فيها وللأعمال التي تكونُ سيا في الفوز به» حيثٌ يقو التي صلى الله عليه وسم : 
تاق اطق راج عزن وي هي الجر «ثرى ظاهڙها من باطِنباء وباطِئما من ظاهرها», أي: انا غوف 
شقَافة ری من بداخلها مَنْ ¿ خارجها. ويرى من خارجها مَنْ بداخلِھاء كآنْ تكونٌ من نجاج أو ماس 1 
وياقوت» ولا يَعل حقيقكها إا الله فقال الصحايئ اليل أبو مالك الأَشُعريٌ رضي الله عنه: <لِمَنْ 
رسول اللهك>, أي: لِمَنْ تلك الغْرَفُ التي رى عُبورُها من بُطونهاء وبُطوثها من طبورها؟ والتَقْدِيُ: ما 


ساك ىج 
ىا 


م 


الأعمال التي إذا أتى بها صاجيها في اليا فر وفارٌ بها في الآخرَة؟ فقال اللي صلى الله عليه وسام: «هي 
لمن أطات لايم أي : لمن تكلم بطيب ب الکلام ورك تبیه وش وهذه كنايَةٌ عن > ځشن الق ا 
الّعام»: أي: وأطْعَم ا لجؤعى من الفقراء والمساكين, وهذ هكنايَةٌ عن الصَدَقة والإنفاق, <وبات قايا والناس 
ES‏ 5 5 عي لي ت م EE 5 lee‏ 
نيام>, أي : حاف على قيام اليل والََجُدِ لله عر وجل والناس في غَفْلةٍ نايُمونَ. (وفي الحديث: أنَّ ا لجز 
على العباداتِ, والزيادة فها سَبَتِ لتيل التّرَجاتٍ الغليا في الن). 


114 ل سك 


و 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ومن ٻاياټتا الَِّينَ إِذَا دروا بها حَرُوا ڌا وَسَبَحُوا بِحَمْدٍ ريم وم لا 
يَسْتكْبِرُونَ ۲ * تتاف جوم مم عن الْمَضَاجع يَدْعُونَ 7 فا وَطَمَعَا وا 
ررقم يُنَفِقُونَ * فلا تَعلم مسل ما أخفي هم ن قوة غين جَرَاءٌ يما كَانوا 
E OO‏ هُو قَانِتٌ آناء اليل 
سَاجِدًا وَقَايِمَا يَذّرُ الْآخْرَة رجو رة رَبهِء قل هَل يسوي الَذِينَ يََْمُونَ 
ول ا ن ا و أولو انات و ا 

7 قيام 0 ونيا للآثام؛ فعن أبى أمامة الباهلي رضي اله عَنْهُ 


۹ 
۶ 


قال: قال ر ول اله صلى الله عليه وسام: "عليكم بقيام الليل؛ فإنّهِ دَأَبُ 
الصالحين قبلك, وهو قُبة إلى ریک ومَكْمَرةٌ لليئاتء ومَنهاةٌ عن ٤‏ 

۷. قيام اليل أفضل الصلاة بعد الفريضة؛ فعَنْ آي هْرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ 00 
قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وس : "أَفْضَّلُ اليا بَعْدَ رَمَصانَ» شَّمْرُ الله 
المُحَرَمُ وأفْضَّلُ الصُلاة بَعْدَ القَريصّة صَلاةٌ اللَيْل" ٠“‏ فلا تكون ثمرة قيام 
الليل في الآخرة فقط؛ فالذي يقوم الليل يشعر بحلاوة, ولَذّة وراحة. وسكينة 
في الذّنيا أيضاً. 

4 شرف المؤمن وعِرّه قيام اللیلء فهو إثبات ځته لله تعالیء وإخلاصه له وإيهمانه 
به» فييجازيه الله فيرفع مكانته ومنزلته؛ فعَنْ جار بن عبد الله وسهل بن سعد 
ری الله عَدُْم : قال رَد مول الله عبن الله عليه وسام : "أتانى جبريلٌ, فقال: يا 


9و 


لا ا فكت فال ميك وأخبث من شئت فنك مُفارقهء واععل ما 


م ماس 


شِئْتَ فإنّك زي بهِء واعلم أنَّ شرف المؤمن قيامه باللّيل وعِرّه استغناؤه عن 


4 حديث حسن: حسنه الشيخ الألبانى في إرواء الغليل 451؛ أخرجه الترمذي بعد حديث (8044). وابن 
خزيمة ,)1١60(‏ والطبرانى (۱۰۹/۸) (7477) باختلاف يسير. 


.۱۱۹۳ - ۲۰۲ حديث صححيح: أخرجه مسام‎ ٥ 
ا‎ 115 


إن الله لَبضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَأ الأسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


الاس" اا 
SS‏ 
فہا؛ ؛ فعَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عنما الو سول الله صلى الله عليه وسام : 
SS‏ ل آتاة اللّهُ الفُرآن فهو يوه آنا اللَيْل وآناءَ الما 
وجل آتاذ ا بُنْوْقّهُ آناء ارا انار" ٠“‏ وع اي هْرَيْرَة ري 
الله عَنْهُ قال : قال رَس سول الله صلى الله عليه وسام الا شد إلا ی الك : 
جل عة اه الف آن: فبو كلوة آناء الكل وآناة الان فة جار له فقال: 
يي أوټيث مِثْلَ ما وق فلات فَعَمِأْثُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ ورَجُل آتاهُ اله مالا 
فهو هلکۀ في ا حقّ فقا رَجُل: لَيتّي وتيت مل ما وق فلان» فَعَمِلْثٌ مل 
E‏ 

5 و 5-7 ن 35 .ره ب و 

قيام الليل سيب لتحقيق رحة لله تعالى وامنصول عليا؛ فعَن فع ابي هِرَيرة رضي 
ت هثرو هو ووه ر 5 
الله عَنْه قال: قال صلى الله عليه وسام ال جلا قامَ من اللئل فصَلَى 
ع د ىس 6 ذا حم كيد 0 5 0 ۶ 

وأبقظ امْرَأَتَهُ فصَلْتْ فن أَبَثْ نضح في وجمها الماء. رح الله رة قامث من 


7 حديث حسن: حسّنه الشيخ الألبانى في صحيح الجامع 7/. 

۷ حدیث صهيح : یح البخاري ۷0۲۹. 

7 حديث صحيح : صعيح البخاري‎ ٨۸ 
ضير النيئ صلى الله عليه وسام في هذا الحديث إلى أنَّ الحسَدَ أنواعٌ مختلفة: فنه: (حَسَدُ مذمومٌ حرم شرع‎ 
وهو أَنْ يتمتى المرء زوال التّعمة عن أخيه.]؛ ومنه: (حَسَدُ عمو مستحبٌ شرعًاء وهو أَنْ رى نعمة دينيّة‎ 
عند غيره فیتمتاها لنفسه من غير تمتي زوالها عن صاحبهاء وهو ما عَناه النيغ صلی الله عليه وسام بقوله: دلا‎ 
حَسَدَ إلا في اثنكن>1: أي: أن الحسد تختلف أنواغه وأحكامه بحْسَبٍ اختلافِ أنواعه, ولا يكون محمودًا‎ 
إلا في أمرئن؛ فالأول: درجلٌ عله الله القرآنَ فهو يوه آنا الليل وآناء التهَارُ> أي : يلوه في ساعاتٍ الليل‎ 
والنهاں «فوعه جار له فقال: لَيْتني أُوتِثُ مل ما أو فلات فقملت مغل ما تعمل»» يعني: ره وقرأته‎ 
مثل هذا الرجل» <ورجلٌ آتاه لله مالا فهو هلکه في الحق »> أي : يُنْفِقه كله في الطاعات والب «فقال رجلٌ:‎ 
تي أوتيث مل ما أُوٍ فلا فقملت هشل ما تعمل».‎ 


116 ا 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَنماء الُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


الليل فصلَّثُ وأيقظث روجا فصلى, فإِنْ أبى نَصّحَتُ في وجبه الماء" “. 

1١‏ قيام الليل فيه خير وفضل لامؤمن في أيّ وقت من أوقات الليلء إلا أن اثلث 
الأخير من الليل هو أفضل الأوقات وأشرفها؛ إذ الله سبحانه وتعالى في 
هذا الوقت على السماء الدّنيا؛ فعَنْ أبي هْرَبَةَ رَضِي الله عَنْهُه قال: قال صلى 
اله عليه وسام: "ازل رَينا تبارك وتعالى كل ليلذ إلى العَماءٍ الدنْيا جين يق 
ت اليل الجر فيقول: من يذغوني فأشكجيب له من يِشأتِي دَأَعْطِيَهُ من 


عفرن فأَغْفِرَ له" 0 وقيام هذه الساعة فيه خير كثير, ويمتد هذا الوقت 


۹ حديث صعیح: صححه الشيخ الألبانى في صحيح الجامع :9:؟؛ أخرجه أبو داود (1460) واللفظ له 
والنسائ (1710): وابن ماجه (197), وأحمد .)۷٤۰٤(‏ 
يام اليل شرف المؤمن؛ وهو أفضلُ الصّلاةٍ بعد القَرِيضْةِ وقد رعّب فيه الشرعٌ الحنيفٌ وبيّن عظيم أجره 
وكثير فَصلِه وني هذا الحديث: يقولُ النيئ صلى الله عليه وسام: حرج الله رجلا قام من اليل فصلّى>: أي: 
يذو النيئ صلى الله عليه وسام بالؤحة لن قام في جُزءِ من اللَيْلٍ صلق بعش الركّعات» <وأبْقَط امرَأته 
فصلّث»» أي :أب زوجته لعصلي قيا اليل. حفن أث», أي: إن امعت تكاسلا بسبب الوم «نضّح 
فى وجبها الماع أئ: :ر بع الماءِ عليها لِتَنشِيطهاء هذا إشارةٌ إلى التلطّفٍ م َع الروجة عند إيقائها حتى 
تستجِيت, ي دعا صلى الله عليه وسام بالرّحمة لامرأة التي توم اَل في قوله: حرج الله امرأةٌ قامث من اللي 
فصلّت»» أي: قامث في جز من اليل وَصَلَتْ بعص الوكعات؛ <وأيفّظت زوجها». أي: صل قيام الل 
«فإنْ أى>» أي: امع عن الاستيقاظ والقيام تكاسلا بسبب اتوم «نضّحَث في وجيه الما أي: ر 


0 


8 


في وجوه مء صد تَنشِيطِه: هذا إشارةٌ إلى التلطّفٍ مع الرّوج عند إيقاظه حتِى يُستجِيبَ. (وفي الحديث: 
حت الأسرةٍ على أن شط بعضّها بعضًا في أداءٍ العباداتٍ وأعمالي التطؤع) . 

۰ حديث صحيح متفق عليه: أخرجه البخاري ۰۷٤٩٤‏ ومسام 118 - /0/. ٠‏ 
الت الأخير من الليل أفضلٌ أوقاتٍ اللّيل؛ ضفو فيه التُهُوسُ, وتطيبُ فيه العبادةٌ ويُستَجابُ فيه العا 
خصّه الله تعالى بالتّولٍ فيه إلى المماءٍ الثّنياء قصل على عبادِه فيه. وأفاصٌ احير على من طلبَه. وفي هذا 
الحديث بيّن النيئ صلى الله عليه وسام أن الله تارك وتعالى ینز کل لياٍ جين ينقى الثْلتُ الأخيز من اليل 
وهو رول ليق به جل جَلالم؛ فإنّهِ بُ الإِهانُ ما ورد في ذلك -وأمغاله- عن الله عر وجل من غير تَكِْيٍ 
فو فر و فيل ا و القزيية نرق 


و 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ا ب . 
المبارك حتى طلوع الفجر. وقي ذلك دليل على رحة الله تعالى ولطفه بعباده؛ 


ليتع لهم وقت مُناجاته, وا من خيري الا يا والآخرة وف ذلك حَث 
ENES EEE EE EA‏ 

١ 5‏ 
E‏ لزاه رمضاة» [علاها ل عتما 


الوم اموا بالتوبة وا مغفرة؛ فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اله عَنهُ عَنْهُ عَنْهَ قال : 
6 :"م مَن قامَ رَمَصْانَ انا واختسايّاء غَفْرَ له ما تَقَدَّمَ من 


101 


َيه" ٠‏ ومن قام مع الإمام مُصلياً في ليلةء وتتقى حتى فرع الإمام من الصلاة, 


الأرض والعباد. ويُنادي سُبحائّه في عباده ويقول: من يذعوني فأشتجيبَ له؟ ومن ساني فأعطيه. ومن 
يَستغْفِرني فَأَغْفِر له؟» والعاء والسُؤال والاستغفار إا بمعئى واحدٍ, فَذِكر القلاثة اقرح وا لان طلت 
الع لا يخاو من أن يكون طَلبَا لدفع المضاقٍ أو جنب المناقع. ؛ والمضارٌ والمنافع إا دُنيويّةٌ وما دِيئّةٌ؛ فكوّر 
الَلاثة لتَْملها جميعهاء وحص الله عر وجل القَلْتَ الأخير من اليل الول فيه؛ لأَنّه قث ححلوةٍ وغَفلةٍ 
واستغراق في اللوم واستلذاذٍ به, ومفارقة اللَذَّةِ والراحةٍ صعبة على العباد؛ فمن آثَ القِيامَ لمناجاةٍ ره 
والتضرع إليه في عُفران دُنويه, وفَكاك رقبته من التار وسَأله التَوبةَ في هذا الوقتٍ الشَاقٌّء على حَلوةٍ نفسه 
دتما 0 راحتها وسَكَبها- فذلك دَلِيلٌ على خلوص نيه وة رَغبتِه فیا عند ره فصّمنت له الإجابة 
الى هي مقرونةٌ بالإخلاص وصدق الب في الذُعاء؛ إذ لا قبل الله دُعاء من قلْبٍ غافل لاو؛ فلذلك نه الله 
ءباده إلى الدّعاءِ في هذا الوقت, الذي تَخْلو فيه النفّسُ من حواطر الدُنيا؛ ليستشعر العبدُ الإخلاص لرَبّه 
تمع الإجابةٌ منه تعالى؛ رفمًا من الله بلق ورَحةً لهم. [وفي الحديث: بيان فطل اثلث الأخير من اليل 
وفضل اللات والدّعَاءِ فيه) . 
٠١١‏ حديث صحيح متفق عليه: أخرجه البخاري ۷ ومسام 11 - 09/. 

شَّمِرْ رَمضانَ من مواسم الخير التي تحمل التفحاتِ أي أمزنا أَنْ نُتعوّصٌ لما ونل من خيرهاء ومن فضائل 
هذا اهر الكريم ما ذُكر في هذا ا حديث مما يرب على قيامه. والمقصوۂ به صَلاةٌ ثراو حت قال صلى 
لله عليه وسام: من قام رمضانّ ياتا واحتسابَا عُفِرَ له ما تقدّمَ من ذنبه»» أي: مَن فعَل ذلك تصديقًا 
بامعبود الآمر له» وعاما بمَصْيلةٍ هذا القيام» وتيا جَزيل أجره» لا بريد إلا الله تعالى وخده. لا يَقصِدٌ روي 
التاس ولا غير ذلك عتا يُالِفُ الإخلاص؛ كان جزاءٌ ذلك عَفرانَ ما تقدّمَ من ذنوبه الشابقة غير الحقوق 

الآدميّة المتعلّقةٍ بأموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم؛ فهذه لا سقط إلا برضاتم؛ فعلى الإنسانٍ أَنْ يَطلّبَ المساحة 


118 4 ل سه 


إنّ الله ليضْحَكُء ويزضىء و الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 
ثم انصرف» كب الله له أجر تلك الليلة قيامأء ‏ أن إحياء ليالى رمضان بالقيام, 
وخصوصاً العشر الأخيرة منهاء من سُنّة ستّة النيي صل الله عليه وسأم؛ وأخصٌ اخير 
أن يوق المسام إلى قيام ليلة الدر؛ فإن قامها مُؤمناً محتسباًء راجياً رحمة الله 
فقد غفر الله تعالى الاما تقدّم من ذنبه: 

۲. قراءة القرآن في قيام ل ا ا 
رضي الله عنهماء قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صلى الله عليه وسام: "من كام بعش آيا 
م يكب مِن الْعَافلينَ وَمَنْ قَامَ اة ِنب بن الانتن ون فام بأ آي 
كُتِبَ مِن الْمُقَنْطرِنَ" ٠"‏ وقد ذكر المنذري معلقاً على هذا الحديث: "قال 
e E‏ لذي وده للف لاخر :القرات الف آنه والله 
ضاف ٠”‏ فمن قام بسورة تبارك إلى آخر القرآن فقد قام بألف آية. 


- 3 


ف اليل لإشعار بل بأنه مُتيقَنُ لوقو مه is‏ فطلا من الله 1 1 عِبادِه. (وفي الحديث: 
ا لحت على قیام شَّمِرِ رَمضانَ وين عم أجر ذلك). 

+6 ديت صحيخ : حَكَّحَهُ الشيخ لبا في صحجيح الترغيب 789؛ أخرجه أبو داود (۱۳۹۸)» وان 
خزيمة .)۱۱٤٤(‏ وابن حبان .)۲٥۷۲(‏ 

مجموع آيات جزئي م وتبارك 1960 ٩‏ آية [ولو أضيفت آيات سورة الفاتحة التي ستتكرر قراءتها في كل 
ركعة؛ لكان اجموع يتجاوز ال ٠٠٠١‏ آية وهو المطلوب 3" يستغرق منك قراءتها ٠‏ دقيقة [0/ دقيقة 
على أقصى تقدير]؛ يُكتب لك بها قنطازٌ من الأجر وهو خير من الدنيا وما فهاء وتُكتب عند الله من 
الْمَُنْطِرنْ ولو تت الليل اة آيَةٍ ليت من الْقَانتِينَ ولو تت الليل بعر آَاتٍ لم تُكْمَبْ مِن الْقَافِِينَ. 
((الْمُمَنْطِرنَ)؛ أي: ه الذين أعطوا قِنْطاراً من الأجر, والقنطار مقدار كبير من الذهب» وأكثر أهل اللّغة 
على أنه أربعة آلاف دينار» وقيل: إِنَّ القنطار مِلْء جلد تور ذهب وقيل: ثمانون ألفً. وقيل: هو ججثلة كثيرة 
مجهولة من المال.) [انظر "النهاية في غريب الحديث" لار بن الأثير.]ء والمراد من الحديث تعظيم أجر من قام 
بألف آية. 


2 ٠ 5 


المنذري. جا ص۸٤۲.‏ 
119 ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَأ الأسْماء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


1١‏ المَوْطِنٌ الخادي عَشَّرَ: "الإحسان" “": قَالَ الله تعالى عَر وَجَلّ : اوأخسئواً إن أَللّه 
يت الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 140], ومن فوائد الإخسان, أَنّهِ: 
. طريق إلى رحمة الله؛ قال تعالى عَرَّ وَجَلَّ: (إنَّ رمت الله قريب مِنّ 
الفشيهة) [سورة الأغرافق 5ه ]. 
؟. طريق إلى محبّة الله قال الله سبحانه وتعَالى عب وَجَلَّ: [وَالنَهُ بحت 
الْمُحْسِنِينَ1 [سورة آل عمران: 1"4] . 


١‏ [الإحسان بكل بساطة هو الإتقان). و[الإحسان الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن)» والإحسان 
يذل الروت لادا من قل أى فل أو مال أو جا ا ور الان بد اة وهو فل ما عو محمد 
وجميل؛ وترك ما هو سيء وقبيح)» وحقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإ براك وأن 
تبذل ما تستطيعه من النفع والخير للبلاد والعباد» يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه "مدارج السالكين": (منزلة 
الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكاله). والإحسان صفة من صفات الله عز وجل فهو سبحانه انحسنٌ في 
خلقه» المحسن إلى مخلوقاته, بيده الخير كله وله ينسب الفضل كله هو الذي خلق الخلق فأحسنه وجتله 
وأبدعه على غير مثال سابق؛ وهو سبحانه الحسن المنعم على عباده؛ فقد أنعم سبحانه على العباد وأحسن 
إلهم بنعم لا تعد ولا تحصى. فأيّ إحسان إلا إحسانه. وأي إنعام إلا إنعامه. وأي كرم إلا كرمه» وأي جود 
إلا جوده. وأي فضل إلا فضلهء وأي لطف إلا لطفه. وأي عطاء إلا عطاؤه» وأي بر إلا ه» وحلق الإنسانَ 
في أحسن تقويم وصوره فأحسن صورته؛ وامتدّ إليه إحسائه وهو نطفة في ظامات ثلاث, وه يإحسانه طفلاً, 
وأنبته نباتاً حسناًء ورباه بنعمه وأحسن مثواه» وأحسن إليه شاباً يافعاً وعاقلاً راشداًء وشيخاً مسناً ووصى 
الإنسان بوالديه إحساناًء وأمره الله تعالی بالإحسان مع كل شيء وإلى كل شيء؛ وني كل شيء؛ ورتب عليه 
عظم الأجر» وبديع القدرء ووافر الإكرا» وقد ندب الله امحسنٌ الكريم عباده إلى هذه الشي الفاضلة, 
والأفعال الحميدة؛ وهو أولى بها منهم وأحق. والإحسان يكون في العبادة [بأن يأ بها على الوجه المشروع 
دون زيادة ولا نقصان. ‏ أَمَرَ الله و بن رسول الله صلى الله عليه وسام]ء ويكون في الأقوال والأفعال 
والأخلاق والمعاملات ... . والإحسان إلى الخلق (إلى الوالدين والأقارب, والأصحاب, والخادم والجار والحتاج 
والمسكين وابن السبيل واليتي وإلى الخلق كلهم ... )؛ بحسن الخلق؛ وصدق التعامل؛ وبذل النصيحة, وتفريج 
الكربةء وإعانة الضعيفء وإغاثة الملهوف وإطعام ال جائع» والتصدق على امحتاج وإرشاد التائه. وتعليم 
ا لجاهل» والتيسير على المعسر, والإصلاح بين الناس... 


اكككتتت2 ا ڪڪ 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


و 


طريق إلى معيّة الله؛ قال تعالى عر وبل (إنَّ اله مع ال انوا وَالِّينَ م 
تون [النحل: ۱۲۸]» ومن كان n‏ 0 ولا رهمًا. 

4 طريق إلى رصا الله؛ قال تعالى عر وجل : (وَالسَاِقُوتَ الْأَولُونَ مِنَ 
َالأْصَار وَالَِّينَ انيعو بإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عن ُو عل [التوبة: .. 

ه. طريق إلى الجنة؛ قال الله سبحانه وتعالى عر وَجَلَّ: لَب أَحْسَنُوا 3 
وََْادة) [يوفس: 77]؛ وقال عز وجل: نابم الل يما ار جَنَاتِ يجري مِنْ 
تختها الأنمار حَالِيِنَ فيا وَذَلِكَ جَرَاء المُخسنين) [المائدة: .]۸٥‏ 

7. سبب في نيل العام والفقه في الدين؛ فقد قال تَعَالى عر وَجَلّ: ولا بل َسدَهُ 
آَينَاهُ حك وَعِأْما وَكَذَّلِكَ نجي الْمُحْسِنِينَ) [سورة يوسف: ۲۲]. 

۷ .يي ى خضل احا اتفال إلى غ رل الان من امان 
م الحستون أنفسهم. 1 يعود نقعه في العاجل والآجل؛ قال سان وال 

عر وجلَّ: (إِنْ أَحْسَتُ أخست لأنمُكم وَإِنْ سات لها) [الإسراء : ۷]ء وقال 

ا كر لكل + جَرَاءْ الإخسان إلا الإخسان) [الرحمن: ٠١‏ 
قو ا حون و 
اا 

۸. سبب في صلاح الذرية؛ قال سبحانه وتعالى عَرَّ وجل عن إبراهم 
عليه السلام: (وَوَهَبْنَالهُ إنْحَاقٌ وَيعفُوبَ كلا هديا ونُوحاً هَدَيْنَا من قَبْلُ ومن 
ريه دَاوُودَ وَسُلَيِمَاكَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفٌ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَّلِكَ نزي 
الْمُحْسِنِينَ) [الأنعام: ۸4]. 

4. طريق إلى عظيم الأجر وجزيل الثواب في الآخرة والأمن من الخوف والحزن؛ 
قال سبحانه وتَعالى عَرّ وَجَلٌ : ى من اشام وجه لله وهو خسن فَلَهُ اجره 
عند ريه ولا حَوْكُ عَلَهِمْ ولا م يرون [سورة البقرة: ١11]؛‏ وقال سبحانه 


لل سخ ر xu‏ 
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وتعالى عَرَّ وَجلٌَّ: [واضيز قن الله لا ضيغ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) [سورة هود: :]1١0‏ 
وقال سبحانه وتَعَالى عَرَّ وَجَلّ: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصّالِحَاتٍ إن لا 
نْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَن عملا [الكبف: .]١‏ 
للإخسان ثرة عظيمة تتجلى في تماسك بنيان امجتمع» وحمايته من الخراب 
والتّّلكة ووقايته من الآفات الاجتاعيّة. وهو وسيلة الجتمع للؤقي والتّقدّم وإذا 
كان صنوه» أي: العدل وسيلة لحفظ التّوع البَشَّرِيٍ إن الإخسان هو وسيلة 
تقدمه ورقته؛ لاه يي إلى توثيق الرًوابط وتوفير التّعاون, وهو وسيلة لإزالة 
ما في التفوس من الكدر وسوء الفهم وسوء الظّنّ ونحو ذلك. 
الإخسان في عبادة الخالق ينع عن المعاصي؛ قال ابن القت : (فإِن الإخسّان إذا 
7 0 ت 
باشر القلب منعه عن المعاصي» فإِنَّ مَن عبد الله كأنّه براه لم يكن كذلك إلا 
لاستيلاء ذكره ومحبّته وخوفه ورجائه على قلبه. بحيث يصير که يشاهده. وذلك 
سيحول بينه وبين إرادة المعصية؛ فضلا عن مواقعتهاء فإذا خرج من دائرة 
الإخسان» فاته صعبة رفقته الخاصّة, وعيشهم المنيء» ونعيمهم التّام؛ فإن أراد 


ن ۶ 
الله به خيرًا أقوّه في دائرة عموم المؤمنين) *". 


. الإخسان إلى النّاس سببٌ من أسباب انشراح الصّدر؛ فالذي يحسن إلى الاس 


ينشرح صدره» ويشعر بالوّاحة التّفْسيّة وقد ذكر ابن القت في (زاد المعاد) أن 
الإِخْسان من أسباب انشراح الصّدر, فقال: (... إِنَّ الكريم امحسن أشرح 
الاس صدرًاء وأطيهم نفسّاء وأنعمهم قلباء والبخيل الذي ليس فيه إحسان 
ا الئاس صدرّاء وأنكدم عيش وأعظمهم ھا وَغما) 0 


. ٥٦-٥٥ الجواب الكانى؛‎ ٥ 


7 زاد المعاد ف هدي خير العباد؛ (۲۲/۲). 
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؟٠.‏ الإخسان إلى الاس يطفئ نار الحاسد؛ (إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي 
بالإخسان إليه: فما ازداد أَذّى وشا وبغيًا وحسدًا ازددث إليه إحساناء وله 
نصيحة؛ وعليه شفقة: وما أظنّك تصدّق بان هذا يكون» فضلا عن أن تتعاطاه: 
فاسمع الآن قوله عر وجل : [ولا سوي الْحَسَئَة ولا السَية اذغ ۾ باي هي أَحْسَنُ 
ذا الذي بيئك ENE‏ وَل کی وما اا إلا الَّذِنَ صَيرُوا وَمَايَمَاهَا 
لذ ذو حط عَظِم وما تك من الشَّيِانِ تزع فَاسْعذ , لله إِنَهُ ُو السّمِيعٌ 
القلي) [ [فصّلت: 187-985 وقال: (أَوْلَيِكَ لك يُوْتَوْنَ أَجْرَمُ مَوَتَيْنْ ما صَبَرُوا 
وَيَدْرَؤُونَ بالحَسََةٍ السَيَئَة وما ررفتاھ يُنقِقُونَ) [القصص: ...]٠٤‏ هذا مع أنه 
لا بد له مع عدوّه وحاسده من إحدى حالتین» إِمّا أن يملكه بإحسانه فيستعبده 
وينقاد له ويذلٌ له ويبقى من أحتٍ الاس إليهء وما أن يفقت كبده ويقطع 
دابره إن أقام على إساءته إليه فإنّهِ يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه 
ومن جرّب هذا عرفه حقٌّ المعرفة, واللّه هو الموفق المعين بيده الخير كله لا إله 
غيره» وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بِّهِ وكرمه) "". 

.٤‏ الإخسان سبيل إلى زيادة الفضل والخير والإكرام من الرحمن الرحيم؛ قال 
سبحانه عر وجل : [وَسََزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 08]. 

۲. المَؤْضِنٌ الثَان عَشَّرَ: "التَطَهُر": قال اله تعالى عَرَّ وَجَلٌ: (إِنَّ آله يحبُ التَوْبِينَ 
وَيحْبُ آلْمتَطهَرِينَ) [البقرة: ۲۲۲] ٠"‏ وقال سبحانه عر وجل : مشج أ س عل 
القوي من اول يوم أَحَقٌ أن تقوم في فيد رجَال يبُوتَ أن يَتطَهَرُوأ وله يحت 

۷ بدائع الفوائد؛ لار بن الق 1 . 

٨۸‏ "وبحب الْمتَطَهَرِين) أي: N‏ وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث؛ 
ففيه مشروعية الطهارة مظقاء لذن الله يحب المتصف بهاء ولهذا كانت الطهارة مطلقاء شرطا لصحة الصلاة 
والطواف» وجواز مس المصحفء ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة, والصفات القبيحة, والأفعال 
الخسيسة"؛ [تفسير السعدي]. 
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آلْمَطْهَرِينَ) [التوبة: 08١٠]؛‏ قال الزخشري رحه الله في أساس البلاغة: (وطهوَ واطّر 
وتطهّر, وقد طبرت طَبورًا وطَبورًاء وما عندي طبور أتطهر به؛ أي: وَضوء أتوضّأ به 
واطلب لي ماءً طَبورًا: بليعًا في الطّهارة لا شبهة فيه وامرأة طاهرء ونساء طواهر, 
وطبرَت من الحيض» وهي ذاتُ طبر, وهّنٌ ذوات أطهار.... وقال: ومن الجاز : تَطهّر 
من الإثم: تنرّه منهء وطبره الله وهو طاهر الثياب: تزه من مدانس الأخلاق والتوبة 
طبور لامذنب) ٠"‏ فالمطهَرون والمتطهرون كامتان تنحدران من نفس الأصل» ولكن 
الفرق في أَنَّ المطَّهرين أبلغ. وتدلٌ على المبالغة والمداومة على الطهارة؛ في حين أَنَّ 
التطهر يكونُ في أوقات معينة؛ فيكون قبل بعض العبادات؛ كالصّلاة والطواف مغلا 
وهو إما بالوضوء أو بالغسل» يقول الخازن في تفسيره: "إنَّ طهارة الظاهر إنا يحصل 
ها نر عند الله جل جلاله إذا حصلت الطهارة الباطنية من الكفر والمعاصي؛ وقيل: 
يحتمل أنه حمول على كلا الأمرين؛ يعني : طهارة الباطن من الكفر والنفاق والمعاصي, 
وطهارة الظاهر من الأحداث والنجاسات بالماءء واللّه يحب المطهّرين: فيه مدح هم 
وثناء عليهم والرضا عنهم» بما اختاروه لأنفسهم من المداومة على محبة الطهارة" ٠"‏ 
ولك ا عقا قن الدج ج وين فر ان مان اله 
تعالى يحبُ كثيره وقليله؛ فلهذا جاء في كتاب الله العزين أنَّ الله جل جلاله يحب 
ا ا ا ولقو يكدل :الله حل ا ار ا 
الإيمان؛ لعظمته وأهميته. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول 
اله صلى الله عليه وسام : "الطّهُورُ شَطْرِ الإيمان, واد َه تفلا ميزان وسُبْحانَ 
لله والحمد بِنّهِ تمان أو تفل ما بئْنَ السموات والأزضء والضّلاةٌ تو والصَدَقَةُ 
زهان والصَّبْرُ ضياء والْقّرَآنُ جه لَك أؤ عَلَئِكَ کل التاس يَعْدُو فَبايعٌ نَفْسَهُ 


9 أساس البلاغة, الزخشري» ج١ء‏ ص٩۳۹.‏ 
١‏ لباب التأويل في معاني التنزيل؛ علاء الدين البغدادي (الخازن)؛ ج۳» ص١٠٠.‏ 
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فمغتفهاء أو موا" ”. وإِنَّ المطهرين والمتطقرين بالماء إغا يعيترون عن مدى حرصم 
على الثّقاء والظهور بمظهر لائق عندما يقفون بين يدي خالقهم جل جلاله؛ والإصرار 
على ذلك بالرتم من أن رخصة في التخفيف مُقرّة في الشرع أصلاً إن فرصتهم في 
الا ار اجا ار كيدها قاف دع كان اعا وع لار ادا ان 
داق أسباف بحت الله جل جلاله م ومن رة الله بحبادة أن جعل الطهازة 
يسيرة وجعل أجرها عظيكًاء فالغسل من ال جنابة يطهَرٌ المرى» إن غاب الماء أو خشي 
الملكة» فصعيد الأرض بديل ورخصة ورحمة, وفرك المني من الثوب بعد جفافه 


يطهره» والوضوء من الحدث الأصغر يُطَهَرُ المرء. وفي الغسل والوضوء تيسير تيب 


ااا مر ا 
هذا حديثٌ عظيئ؛ وأْضْلٌ ه من أصول الإسلام, ذز فيه ال صلی الله عليه وسام كل ما يه م المسام في ححياته 
وآخرته؛ ففيه يبر ال فل الله عليه وسل أن <الطّهورَ»: أي: الؤضوء, والطَّهارةٌ أضلها التّظافةٌ والتَرة. 
حطر الإيمانٍ>. أي: نِصْفُهُ والمرادُ أنَّ الأخر في الؤضوءٍ ين نتهي إلى نض أجر الإهانِ؛ لما في الإيان من 
نظافة النّفسٍ والقَلْب, ولما في الطّهارة من نَظافةٍ الْحَسَدِ ا لله تلن الميزاتَ»» أي: إِتّهما يُوزنانٍ 
ومّلآنِ الميزانَ بالأجر والثواب؛ فتريخ*كِمتهِماء <«وشبحان الله والحمد لله من ما بَيْنَ الشمواتِ والأرض», 
أي : إِنَّ أخر ذكرهًا يَمْلةُ ما بَينَ الشموات والأرض؛ لاشعالهما على تنزيه الله تعالى في قوله : «سبحانٌ اللو 
والتَفُويض والافتقار إلى الله في قوله: <«احفدٌ للَّهِ>. «والصّلاةٌ نو», أي : ينتدى بها إلى الطَّرِيقٍ يوم القيامة 
كا يمتدى بالثور في الدّنياء <والصّدَقةٌ بثرهانٌ>. أي: دَلِيلٌ على إِمِانٍ المؤمنينَ واختلافِيغ عن المنافقين 
«والصّبرُ ضِيائمٌ>: أي: الصيرُ على طاعة الله تعالى والصبرٌُ عن معصيته والصبرُ أيضًا على النائباتِ وأنواع 
المكاره في الدّنيا؛ كل هذا ضياء لصاحبه» و«الصبر»: الؤقوفٌ مع البلاءِ شن الأدب, +والقُرآنُ يد لك 
أو علَيْكَ»>. أي واه اسيل يه يتخ ديع عا ب ا ویره دون عمل أو تلاوة بُصبځ هة 
وحُشرانًا على صاحبه, <كلٌ التاس يَفْدُو فايع تفه فَمعْتِكها أو مُوبفما»» أي: كل إنسانٍ سى بنفيه إلى 
طاعة الله فيكوثٌ مُنقِذًالها مِنَ التار أو يسعى بنفسه إلى طاعة الشَّيطانٍ وهواه فُيويقهاء أي: بهلكها بدُخويها 
النار. (وفي الحديث: فضلٌ الوْضْوءٍ والطّهارة وبياتُ ما هما من الأَجْر. د بيان بعض الأقوالٍ والأعمالٍ 
الإيمانيّة التي تُعتِقُ صاحبها من التَار. وفيه: تنبيةٌ على أن الإنسانّ يُوْحَدٌ بجررةٍ عمله؛ فليعمل لَفْسِه ما 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


كل هذا في الطهارة الحسية, أَمنا الطهارة الروحية؛ في الأصل» وهي المراد. خحين 
تكون النفس خبيثة» وتمتلئ بالشهوات الشيطانية» والشهات الشركيةء والحقد 
والكيد» وتمني هلاك الآخرين» فلا معنى للثوب النظيف وال جلد النظيف. ومن فوائد 
وفضائل الطهارة : 


.| 


.۲ 


طريق إلى محبة الله؛ قال تعالى عر وجل (إنَ الله يَبْ التوبين ويب 
الْمُكَطَهّري) [ [البقرة: ۲۲۲]» انع وچا الل 1 
لتّقُوَئ من اول يوم احق ان هوم فيه فيه فيه فيه رِجَالٌ يَبُونَ وو أ وا حك 
لْمُطْهَرِيٌ) [التوبة: .]٠١8‏ 

كال الوضوء جز من الإيمان؛ فعَنْ أي مالك الْأََْرِيٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 
رسو الله صلى الله عليه وسل : "الور شط الإمانء وا مد بن تفلا الميزاتَ: 
صان الله وا لفك وتو كفلان أو كنلا ما بخ العو 0 والصّلاة 
و والصَدَقَة برها والصّبْرُ ضِياء والْقُرَآنُ مجتةٌ لَكَ, أو عَلَيِكَ كل الاس 
يَعْدُو بايغ نَفْسَهُ فَمُعْتِماء أؤ مُوبمًا" ". 

المحافظة على الوضوء تدلّ على الإيمان؛ فعَن تَوْيَانَ رضي الله عنه قَالّ: قَالَ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اسكقِيُوا وََنْ تحخْصُواء واغاموا أن حر ااا 
الصَلاة, ولا يحَافِظ على الوصو 


rng gy ل‎ 


ون 


!ٍ 


۲ حديث صحيح: صحيح مسام ١‏ - 177. 

۳ حديتثٌ صحيع: حه الشيخ الباق في ابن ماجه .۲۲٢‏ 
مر الإسلام بالتّوسْطٍ ني كلل الأمور, > أمَر بعَمَل الطاعات بِقَدرِ الاستطاعةٍ دون تكلٍ أو تشدةٍ. وني هذا 
الحديث يقول تَُوبانُ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: «استقيموا»: وهذا أمؤ بالاستقامة 
على الطريتق المستقبي طريقٍ الهدى, وروي في تفي قوله تعالى: إن اَي قالوا را اله م 
اشتقامُوا) [فصلت: .] أنَّ الاستقامَة هي الإقامةٌ على كول : لا إله إا اله بإيفاء حَّهء وأداء أوامرهء والانتهاء 


عتا تی عنه والزضا بما یکو منه ويحتملٌ أن يكونٌ معنى تله : «اشتقیموا»» على ما أقرَزثم في الذََّ الأول 
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إنّ الله ليضْحَكُء ويزضىء و الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 
4 خروج الخطايا وغفران الذنوب وتكفير السيئات الماضية؛ فَعَنْ عَبْدٍ الله 
لاي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسام : ذا توا 

العبدُ المؤمنُ فكمضْمَص حرجت المتطايا من فيه فإذا اشتثتر خَرجَتِ المقطايا 

من أنه فإذا غَسَلَ وجْبَهُ حرجت المقطايا من وه حتى تَخْرْحَ من تحتِ 

أشفار عَينَيِِ فإذا غَسَلَ يَدَيْهِ حرجت الخطايا اهن يديه حتى عر د 

أظفار يَدَيْهِ فإذا مَسَحَ برأسه RS‏ حت غر ا 
فإذا عسل رجْلَيْهِ حرجت الخطايا ا مل حت ا 
ثم كان مَشْيْهُ إلى المشجدٍ وصلائه له ناف" ٠"‏ وعن أي مامه رضي الله عنه 


حينَ أَجَبمُ ربک عر وجل بولک حين قال لك: شت برَبَكُم)؛ أي: اشتقيموا عَلى قَولِم: <تلى». <وآن 
تخصوا»» أي: ولن تُستطيعوا أن تَعْدُوا وتّستكيلوا کل وجوه الخير والطّاعات, يحول وقُوتم, ولا ياجتهاوم 
واشتطاعتک, بل لن تُطيقوه, وأحرى ألا تُطيقوة؛ وإِنْ بَذَتم تخهودك. وقيل: المعنى آن تخصوا تُوابماء وك ذلك 
١ 1 ١ 7 4‏ :0 
يطلب الاستقامة مع الاستعانة بالل وت اليا E‏ ثم قال صلى الله عليه وسام : <واغآموا 
ا الصّلاةٌ>؛ لما فما من الإقبال على الله والمُشوع اتدل له بالوجه والأعضاءٍ واتوارح خاشعة 
له وهي من أفصّلٍ الأعمال» وأتقها دلالةٌ على الاسْتِقامَةٍ والانقطاع إليه َا سواه والإقبال عليه 
والانصراف عتا سواه والاشتِغالٍ به عن دونه <ولا يُحافِظ على الوضوء إلا مؤمن>» أي: ولا بحافظ مس 
على إدامة الوضوءٍ والطّهارةٍ من الحَدّثْ إلا وقد اكتمل إهِانّه وتصديقه؛ لأت الوضوء من أشرفِ الطاعات, 
وة وخاصّةً في الشتاءِ وني جين الشغل؛ فلا حافظ عليه إلا مُصيَقٌ الله وله ا د 
به. (وفي الحديث: الح على الاستقامة على الطريق المستقيم مع طلّب الف فن الف وف أن ااه 
على الوضوءِ من شيم المؤمنين. وفيه: أنَّ احافظة على الصّلاةٍ من أَفْصّلٍ الأعمالي الذَالَِ على الاستقامة) . 
4 حديتٌ صحيك: صكَحة الشيخ الْأَْبَان في صحيح الجامع 445؛ أخرجه النساق )٠١۳(‏ واللفظ له وابن 
ماجه (۲۸۲)ء وأحمد (09031): ومالك في <الموطاً> (0)؛ وفي رواية: "إذا تَوضَّأْ العبدٌ المؤمنُ » فتمضمصٌ 
خرجت الخطايا من فيه » فإذا استَّثر خرجت الخطايا من أنفِه فإذا غسلّ وجه خرجت الخطايا من وجهه 
حل أت من عوزاها مقاطل الوسر الخطايا من يدّيهِ حى تخرج من تحت أظفار يديه 
فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من اا من اة غيل خاي ت جت الخطايا من رجليه 
حى تخرج من تحت أظفارٍ رجليه ثم كان مشيّه إلى المسجدٍ وصلاثه نافلةً له" [حديثٌ ميخ : حه 
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و َال 


قَال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسل : 'أَيُمَا رَجْلٍ تام إلى ووه بريد 
الع شلك ولك خوكام ايوج أل ف ذا غَسَلَ وجهه؛ 
رث خَطِيلَتُهُ مِنْ سَمْعهٍ وَبَصَرِهِ مَعَ وَل قَطْرَةٍ .ذا غَْسَلَ يكيو إلى ارقن 


ا 


س 


%4 


الشيخ لبان ف صحيح السا ۳ أخرجه النساقي (۱۰۳) واللفظ له وان ماجه (۲۸۲)» وأحمد (۱۹۹۱)ء 
ومالك في «الموطاً» ()] . 

للوضوءٍ وا محافظة عليه فضلٌ عظيي وثوابٌ جَزِيلٌ وفي هذا الحديث يمين رسول الله صلی الله عليه وسم 
فَصَائْلٌ كل فِعلٍ من أَفعالٍ الؤضوءٍ, فيقولُ : "إذا توضّّأ العبدُ ا ممن" أي: إذا توصّأ وأتى بالؤضوءِ على الوجه 
الأككلٍ له. وأعطى كل عضو حقَّه من الما وهو الإسباغ مع مُراعاة الآداب بلا إسراف, وهذا فِعلُ المؤمن, 
والإيمانُ شزطٌ فيمن يحصل له الأجزء "فتمضمض, خرَجَث الخطايا من فيه أي: خرجت الذَّنوبُ الي 
ارتكبها ممه مغل الأقوالٍ الحرّمةٍ؛ مشلّ: المواعدّة على المعصيّة وتذؤقه لما بي عن أكله وشّربه وتلفظه 
بالستي من الل ليه ونتحوه. وغير ذلك من الصّعائرِ "فإذا استنثّر حرجت التطايا من أنفه" أي: خرجَتٍ 
الوك الي لها علاقة بالأنفٍ مغل شم امحرّمات, "فإذا عْسَلٌ وجه خرجّت التطايا من وجي" كالتّظرٍ إلى 
ا لار ل تخرج من تحت أشفار عَييه والأشفاز هي حروف العين التي ينبت عليما اشع 
والشّعرْ سى اذب وحصت العين بالزّكرِ هنا؛ أن ك من الفم والأن والأَذنِ له طهارةٌ تخصوصةٌ خارجة 
عن طهارةٍ الوجه؛ فكانت مُكَل بإخراج خطاياه» بخلافٍِ العين» فإنّه ليس ها طارة إلا في عَشل الوجي. 
SS‏ وحتمل أنه إشارة إلى عِظَمِ ما يَفعله الوضوءٌ بالوجه 
حئی إِنّهلا يترك زا للذَنوبٍ وإِنْ صَعْرت ودف موضعٌ وجودهاء "فإذا عسل يديه" أي: إلى الرفقين» "خرجتِ 
ا خطايا من يديه حت تخرج من تحت أظفار يديه“ أي: تحرج الخطايا ال ارتكبها بيده كلأس ما لا جور 
أو البطش ظااء "فإذا مسح برأسه حرجت المقطايا من رأسه حثّى تخزج من أذنيه“ كالاسجاع إلى ما لا حل 
كالأغاني» والأحاديث التي يُعصى الله بهاء من الغيبة واللميمة اجس وغير ذلك “فإذا غَسَل رجلئه 
خرجت التطایا من رجليه حبّى تخرج من تحت أظفارٍ رجليه", أي: خرجت ا قطايا التي ارتكبها برجليه 
كا لمشي فها لا يَنبَفي. "ثم كان مشيّه إلى المسجدٍ وصّلاته", سواء كانث ضَلاةَ ريض أو غيرهاء "نافلةً له", أي : 
تكوث زائدة على تكفيرٍ السّيَئَاتِ وهي لرفع الدرجاتِ» أو زائدة عن تكفيرٍ سيّئاتٍ أعضاءٍ ء الوضوء؛ في لسيّئاتٍ 
ا إن وُجدتء وإلا في لتخفيضٍ الكبالٍ ثم لرفع الدّرجاتِ. وهذا التُكفيئ يشمَلُ صَغائرٌ الذنوبٍ دُون 
كبائرها؛ فإِنَّ الكبائر لا يُكمّرها إلا التوبة. (وني الحديث: بيان فضل الؤضوي وا لحت عليه. وفيه: بیان عظم 
قَصْلٍ اله على عباده وإعطائّهم من فَضْلِه بعْفرانٍ الذنوب مع كل غَْلٍ كل عُضو من أعضاءٍ الوضوء). 
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ورجا | آل - إل ِ له م ور ل لاه ر 4م لِيكَةٍ کر ەھ ن ر 
ِجْلَيِهِ إلى الكغبين تم ڻ كل ني هق ؛ ومن كل يته يَوْمَ 
و 
ا ق 


مُه فَإِذَا قَامَ إلى الصلاةټ رَفَعَه له عر وجل بم ا وإ فَعَدَ قعَدَ 

ا رضي الله ع عَنهُ قَالّ: قال رَس سول الله صلى الله 

عليه وسام : "مَنْ تَوْضَّا فسن الوْصُوءَ حَرَجَٹ خَطَايَاهُ مِنْ جَْسَدِو, حتّى رج 
كت قر موف ارب بكر رايد 

ه. تفتح أبواب الجنة الغانية لمن يحافظون على الوضوء وأذكاره؛ فعَنْ عقبة بن عامر 


۱10 ميت ححيحٌ: حه الشيخ لبا ف صحيح الجامع 1 
الؤضوء من أغتلم أشباب طهارة المُشام ية والمغنوية؛ فإنّه يطَهَْهُ ظاهرًا باماء وباطنًا بككفير الذَنوبٍ 
والمتطايا. ثم تأت الصّلاهٌ لتقي في رجات النّعيم. وفي هذا الحديث يقولُ النيئ صلى الله عليه وسام: «أا 
رجل»>» والغراد الرَجُلُ والمزأة وما حرج الكلامُ ترج الغالب في التعبير عن الجموع بالكو عقام إن 
التولق I E E‏ أجل الصّلاق حم عسل 
ميه ّث حخطيئئُه من كَمَيْهِ مع أو فَطْرَةٍ»» أي ير لله له دوه التي اها بك بكَمَّيهِ مع ثزول أل قَطْرَةٍ 
ماي وهكذا في باقي أغضاءٍ الؤضوء؛ كما غَسَلَ عضرا عَثْرَ الله له الذي اقترفُهُ هذا الع <فإذا عسل وجه 
رث خطيئة من تفه وإصره مع أل قطرة؛ فإذا عسل بده إلى المققين» واليزقق: افصل الذي في 
منقصب الذّراع. <ورِْليهِ إلى الكعبين» والكغبٌُ: هو العَظم بار عند فلتت التاق والقَدَم <سلم من 
کل َنْب هو له ومن کل خط كني يذ ول ف أكقمه أ عا الله عنه نويه واعباله الفايدة وعو خا 
بعُفْرانِ ما دُونَ الكبائرء لأنَّ لتكفير الكبيرة شأنًا آخَر إا لا عر إلا بالتوبة أو بعفو الل تعالى. «دفإذا قام 
إل الفلا ىنا اوضر Es‏ أي : أغطاة الله من َفيعةٌ عاليةٌ في اق 
0 اده بها حَسَئَة <وإِنْ قَعَدَ>. أي: ل يَقُمْ إلى الصّلاةٍ بهذا الؤضوءء قَعَدَ سالِمًا»>. أي: من المقتطايا. 
ينغي لطر أَنْ يَستَخْصِرَ مع عل أغضائه دنوه وتحطاياه. ويَعِْمَ على التَوَْةٍ منهاء فيِطَوَرَ بده ظاهرًا 
0 00 للؤقوفِ بين يې الله عر وجل (وفي الحديث: فل الؤضوء وأنّه يكير الذّنُوت). 
7 حديث کعیح: صعیح مسام 37 - .۲٤٥‏ 
في هذا ا حديث يقو عات بنْ عَفَانَ رضي الله عنه: إن سول الله صلى الله عليه وسام قال : من تُوضّأ فأحسَنَ 
الزن أى: جاه بقع رعا شه واد کرت شا من مدن وهو تمو لرا عن انرب 
كلهاء وهذا خاص بالصّغائر. حئى تخرج من تحت أظفاره؛ أي: حتى تحرج جميعٌ ذنوبه التي اكنّستها من تحتِ 
أظفارو. (في الخديث : قَضْلٌ الؤضوءٍ وله يكير الذنوبَ. وفيه: ا لحت على مُراعاةٍ آداب وَسنن الؤضوو) . 
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١‏ ا ا 
رضي الله عنه قال: كانّتُ علينا رعايّة الإبل لجاءث تَوْبتي فَرَوَّختها بعش 


أدْرَكُتٌ رسول الله صلى الله عليه وسم قائما يحَدَّتُ التاس فأذركتٌ من قَوْلِه: 


"ما من قل كفا ن وطويف 2 يلوم نشل ر كفل عا 
بقلب ووجمه إلا وجحبّث له اليد" قال : فَقُلتُ: ما أَجْوَدَ هذزه! فإذا قائ بين 


يدي يقول: التي قبلها أو فتظرث فإذا جر قال: إني قز ريك جِفْتٌ آم 
قال : "ما منك مِن أَحَدٍ يوا فلع أؤ فيسب ٠‏ الوضُوءَ ت ته يقول: أَشْهَدٌ أنْ لا 


إل إلا الله وأنَّ مدا عبد الله ورسولة؛ إلا مُث له أبوات اة الانية يحل 


ء۶ 


من أتها شاء". وفي رواية: فَذّكَر مله غير أله قال : "من تَوصًاً فقال أَشْهَدُ أَنْ لا 


إل | اله وده ملا شَرِيكَ له وَأَشْهَدُ أ دا د ا ۷ 


۷ حدیث کعیح: صحيح مسام ۱۷ - ۲۳۲. 
رحة الله واسعة ومكافاة الله عر وجل لعباده تأي من أقل القليل» وفي هذا الحديث يحي عَقْبَةٌ بُ 
ري الله عنه. فيقولُ : كانث علينا رعايةٌ الإبل» أي: نتبادلُ رعايتها؛ إشارةٌ إلى انم لم يكن معهم حَدَمٌ عون 
لهم إبلّهم؛ ؛ اء ث د نؤبتي› أي : دَوْرِي في اليَعاية روخنا َِيي؛ أي : رَدَدْثُ اليل إلى مراحما في آخِرٍ اهار 
فاقا انتهى عُقْبَةُ من رعايته للأبلء يقول: فأدركث رسول الله صلى الله عليه وساب ٠‏ أي : وجنه قَايمًا يحَدتْ 


> 


التاس, أي: يخطّب فم فأدركتُ من قوله. أي: من حُطبته : ما من مُسام يتوطّا فيحن وضوةه أي : 
أسيغ ووهه بعلي کل شو له من الاب ميقوم فلي وكعتين مق علهما لبه ووجيهء أي: فاص 
ويخشّع فما لله تعالى إلا وَجَبَتْ له اجه أي: كان حمًا على الله بفعله هذا أَنْ يُدخله ا نة فقال عَقْبَة 
فا وفيا اك 90 ما أَجْوَدَ هذه! يعني: ما أجود هذه الكامة أو البشارة وَجَودئها 5 
سُهولةٍ العمل وعظيم الأجر. قال: فإذا قائِلُ بين يَدَيّ أي: رَجلٌ جالِدك من أمامه يكإمه. يقول: الي قَبلَها. 
أي : الكامة التي قبل الي سمعتباء أَجْوَدُ أي : لما فما من اخير والأجر, قال عَفْبَةٌ: فنظرث فإذا عمل أي: هو 
الذي لس أمامي ويتكم معي» قال له حمر : إني قد رأيفك ‏ فت آنماء أي: حضرتٌ من قريب ول تُسمغ کل 
ما قال اللي صلى الله عليه وسا فأخبزه حمر بقول الي صلى الله عليه وام اما متم من أحذٍ ترط فييلة, 
أو فيشيغ الؤضوة. أي :يه عطي كلّ عضو حف من الما ثم يقول : أشمد أن لا إله إلا لله أي: لا مَعْبود 


ع ره 


بحق إل الل وان مدا عبد ا زو إلا أي : : إلاكان الجزاءع, أنْ فحت له أبوابُ اة الانية لخا 
من بها شاء أي: من أبواب النّة أراد أنْ يدل دخل. (وفى الحديث: عَظَيمْ فل الله تعالى بإعطائه 


للل وور xu‏ 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


1. أهل اجنة يحلّون بحلية الجنة؛ أساور من ذهب وفضة ونحو ذلك؛ فبلوغ حلية 
المؤمن يوم القيامة على قدر إحسان وضوئه؛ فعَنْ سامة بن دينار المدني أي حازم 
ال : "كنت ڪلف أبي رة وهو بوص ٳلصَلاق فكانَ يعد يه حتى كب نه 
قلت له: يا أبا هُرَرَةَ ما هذا الوْضُوء؟ فقال: يا بني فَوُوحَ أن هاهنا؟ لو عَلِفْتُ 
كم هاهنا ما تَوَضَّأْتُ هذا الوصو سمغت حَليلي صلى الله عليه وس يقول: 
بلع الي مِنَ المؤمن, حَيْثُ يبل الوصُوء" ٠"‏ وقَالَ الْقَاضِي عِياض: وَإِنَّمَا 


الأَخْرَ الكَبيرَ على العمل اليّسير. وفيه: فَصْلٌ الوضوءٍ والذكر الوارد بَعدّه, وفَصْلُ الركعتَينٍ بعد الؤضوء 
بالصِفةٍ المذكورة والح على ذلك. وفيه: حِرْصٌ الصّحابةٍ على اير مِنْ تَعمْ العام وشره). 

٨۸‏ حديث صحيح: صحيح مسام ٠٥١ - ٤٠‏ وقي صعيح النسان : "كنت خلت أي هررة وهو يتوڪًاً للصّلاة 
كان يغسلُ يديد حتى يبلعٌ إبطيه فقلتُ يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال لي: يا بني فوح ! أنثم ها هنا؟ لو 
عامث أن ها هنا ما تَوصَّأتُ هذا الوْضُوءَ “معت خليلي صلى الله عليه وسام قول : تبلغ حليةٌ المؤمن حيثُ 
يبلعٌ الوضوء" [حديتٌ صحيع: كَحة الشيخ الباق في صحيح النساق 145] 
الؤضوء والطّهارةٌ من شَعائرٍ المؤمنين وار الؤضوءِ يظهَرُ على المسامين نورا يوم القيامة, وبه يَعرفهم النئ صلى 
الله عليه وسام عند حَوْضِهِ وني هذا الحديث يقول أبو حازم الأجوع : «كنث حَلف بي هرر وهو توًا 
للصلاة فَكانَ يمد يَدَمُ حتى تَبْلعَ إنطّه>. أي: كان يغْسِلُ يديه وذراعئه إلى آخرهما إلى أن يبل الإيطَيْنِ؛ 
مبالغة ورغبةٌ في غسل أطولٍ جُزء من الذَّارعَيْنِ فقلث له: <يا أبا هررد ما هذا الوْصُوء؟»» أي: ما هذا 
الؤضوء العُريبُ الذي ل تَعهدة؟ فقال أبو هُريرةٌ: ديا ني فوح اَم هاهّنا؟ لو عَاِئتُ أَنَُّمْ هامنا ما تَوََأتُْ 
هذا الؤضوء». أي: لو أعا أنَّ أحدًا تراني ما توصّأتُ هذا الوضوءَ [لأنَ فيه فتنة لبعض الناس]؛ وبنو فَرُوحَ: 
هم العَجَمْ. وقيل: إن فرُوح من ولد إراهي عليه السَّلامُ وهُو أخو إسماعيل وإسحاقٌ. ومن ولدِهٍ العَجَمُ [قَالَ 
صَاجب لعن هو ا خليل بن أحمد الفراهيدي : (فَُوخ) بعتا أنه ن مِنْ ود إِيرَاهِيم صلى الله عليه وسام من 
ور كان بغد إشماعيل وَإِنْحَاق, كر شل ونما عَدَده فود العَجم الي هم في وَسَطِ البلاد. وأراد أبُو هُرئرة 
هتا: اماي وَكَانَ خطَابهُ أي حازم (شرح النووي على مسام (/ .014)]. ثم قال أبو هُرَزِة: "معت خليلي 
صلى الله عليه وسام يقو : <تبلعٌ اليةٌ من المؤْمِن حَيْتٌ بلع الؤضوغ» والمقصوة أن المؤمن حى في اة 
وتكونُ هذه ال يلية إلى حيثٌ يبع الوضوء فتبلُعُ الحليةٌ في اليدين إلى المرْفمَيْنِ؛ لأنَّ الوضوءَ بلع إلى الزقين؛ 
فكان مراد أي هررة أن يبلغ بوضوئه أبعد ما يستطيغ من أعضائه. ليَبلُعَ به الجلية في اة 
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ب ر ره as‏ 2 ر - ةُ 0 
موق وحصي مر 
لور أ دة شه لو مايه م ا 


هو ل 


- 


أن يَفْعَلّهحَصْرة العامة اهت لقلا برضو حصي لمر صرورة أو يعدو 
أَنَّ ما تَشَدَّدَ فيه هُوَ ار اللازم ٠"‏ وَعَنْ 1 هرر ری الله عَنهُ قال : إز 
غت التي اا عليه وسام يَقُولُ: "إن أمَتِي يُدْعَوْنَ يَومَ القِيَامَةٍ عر 
ُحَجَلِينَ من آٿار الوصو فَمَنِ ُن يُطِيل عر َليَفْعلُ" ٠"‏ وفي 


6 عر 


رواية : الوا يا رول الله عرفا وم ال : "ده ا 0 
الم ر عل غرًا جلي من ار الْْضُوو" ٠"‏ وعَن اي هري أن رسو 


لله صلى الله عليه وسام أ الْمَقبرَة ة فقا : "السَّلامُ عَلَيكُمْ دَارَ قوم مُؤْمِنِينَ وإ 
ِن شَاءَ الله بم لآحِمُونَ وَدِدْتٌ أا قَد رايا إٍځواتتا". قَانُوا أَولَسْئا إِخْوَاَكَ؟ يا 


+ 


ا 


9 شرح النووي على مسام (6/۳). 

:ا حديث صحيح متفق عليه: أخرجه البخاري 11 واللفظ له. ومسام 541. 
بعل اله تعالى للمؤمنينَ مات وصفاتٍ ميم عن عير في الآخرة, وبا يعرف النيئ صلى الله عليه وسام 
أثباعه يوم القيامةٍء كعلامات الإانِ والإسلام» ومثل أنَرِ الوْضْوءٍ الذي يكونُ نورا ظاهرًا على أعضاءٍ الؤضوء. 
وفي هذا الحديث حي د a‏ ُورة رضي الله عنه على عر التسجد لوي فتوضّاً 
َضوةا كاملا ا وأغطی کل عضو حَقَّه مِن الماء والقَسل, ثم أخبر أنَّ النين صلى الله عليه وسم شر 
ته الذبن اشتجابوا له بن الله تعالى يمرم بعلامةٍ يوم القيامة, ينان على رُؤوسٍ الأشماد عو جين من 
آثارٍ الؤضويء والعْرَةٌ: ياص في ال جبهةء وا مراد بها هنا الثُورُ الكائن في وجوه أَمَةِ حكر صلى الله عليه وسام › 
والأحجيل: بيا في الاق وا مرادٌ به هنا أيضًا اللُورُ؛ فان الؤضوءَ يترك أنرا في الود والسّاقٍ واليدين يكون 
تِياضًا ونورا يوم القيام تختط به هذه الأ فن بين الأ ولا كان للؤْضوءٍ هذا الأ أؤصى أبو هُريرةَ رضي 
الله عنه بإطالة الغو فقال : فمن اشكطاع منك أن يُطِيل غْرَتَهُ فليفعل». ولْيْطِلٍ الغْرَةٌ والأحجيل, واققصر 
على ذكر العَرة للالتما على الأخرى. وقيل: اقتصَر على ذكر القَُةٍ دونَ التُحجيل؛ لأنَّ عل العو أشرفُ 
أعضاءٍ الؤضوءء وأُوَلُ ما يمّعْ عليه النّظرْ من الإنسانٍ, على أنَّ في رواية مُسام ذكر الأقرين, ولفظه: <فلَيْطِل 


ا۷ حديث صحيح: أخرجه مسام 71 - 147. 
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tr, 


:"ع حابي و واا الي لم انوا بعد" . الوا کک تعر 


من لَمْ يات يَعْدُ من أُمَتِكَ؟ با رَسُولَ الله فال : "أَرَأَيْتَ E‏ 


ا 


مو ا دس ٠‏ ت 


غڙ حجلة بين هری ڪيل ذه بهم ألا يغر ف خَيْلَه؟". قَالُوا بی يا رَسُولَ اله 
کال : "اهم باون غُوًا ملين مِن الوصو ونا فط على ا وض ألا لدان 


ِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كما يداد الْبعِيرُ | لصَّال أتَادٍ عم ألا هَل O‏ ۾ قد بوا 
يَعْدَكَ . فقول سما سما" 0 


ما 


۲ حديث صحيح: أخرجه مسام ۳۹ - .۲٤۹‏ 
جَعل الله تعالى لمؤمنِينَ بيماتٍ وصفاتٍ ميم عن عيرم في الآخرة. وبا يعرف النيئ صلى الله عليه وس 
أثباعه يوم القيامةء كعلاماتِ الإيانِ والإسلام مغل أ ر الإو الذي يكون نورًا ظاهرًا على أعضاءٍ الؤضوي 
وفي هذا الحديث يقول أبو هُررة رضي الله عنه: "إنَّ رسول الله صل الله عليه وسلَم أى المَقيرَة", أي: مان 
امبو الذي يدهن فيه المسامون في البقيع, ٠‏ یا الأموت وقال: «السَلامُ عَلَيْكمْ دار قوم مُوْمنينَ» وإنا إن شاءً 
الله بكم لاحقونَ». أي: 2 سبَفُتم الأحياء في الموتٍ لانقضاءٍ آجالكم» ونحنْ الأحياء ستلْحَقٌ بكم إن شاءَ 
الله حين تنقضي جانا في النياء ثم قال النيئ صل الله عليه وس : «وودث أا قذ رَأينا إوائنا>» وهذا 
تمن من النيي صلی الله عليه وسأم أن يزى ويأقى إخوائه الذي لم يأتوا بعد وهذا توضيځ بأنَّ من لقِيَهُ النبئ 
صلی الله عليه وسا فهو من أصحابه. اا رغر و الذن اوشلا . فقال الصّحابةٌ 
رضي له عنهم: "كيفٌ تعرِفٌ مَنْ لم يأتِ بعد من أُمّتِكَ يا رَسولٌ اللو أي : كيف تعرِفهم في الآخرة وأنت 
ل رهم في الدّنيا؟ فقال النيئ صل الله عليه وس : <أرأيت لو أنَّ رجلا له ڪيل غْوْ جه بين هري ڪيل 
ذم يني ألا يعرف حَيلَه؟" الغْرَةٌ هي البياصٌ في الوجهء والأحجيل هو البَياصٌ في الأقدام, وا ميل الم 
الد أي: السّوداءء فإذا اختلّطَّث هذه الخيول مير بعضّها عن بعضٍ ببياض الغْرَةٍ والتَخجيل فكذَّلكَ 
المُسإمونَ يوم القيامة؛ "فم يأتونَ غْوًا نُحَجلِينَ من الؤضوو. وأنا فرطْيُمْ على الحؤض" أي : وأنا سايقم 
ومتقظمم على الحوض يوم القيامة. وهو حوض الي صلی اله عليه وس الذي يسقِيٍ فيه الواردينَ علهم من 
مه "ألا ليذَادَنَ رجالٌ عَنْ حؤضي ك يُادُ ابعر الصَّالُ" أي: سوفٌ تُبعِد الملائكةٌ وتَطرْدُ عن الحوض 
ای وم مُقبلونَ عليه ومُتوچہونً إليه. وم من المسإمين؛ ج يع ويتطؤد صاحب الإبلِ ال جمل الذي ليس 
من إبله. وهو براجها في الطّعام والشّراب» <أتادييخ : ألا ها“ أي: أَنادِء م ليأتوا إلى الحوض» قبل أن 
أعرفٌ لماذا يُطرَدونَ؟ فيقال : إِتَّم قذ بدّلوا بعدَكَ. أي: غيّروا الد أو حرفوه وانحرفوا بعدك عن الحقّ, 
فأقول: ًا محقًا». أي: بُغدًا لهم وهُو دُعاء من النبى صلى الله عليه وسم لمم بالإبعادٍ عن حوضه أو 
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۷ بالوضوء في البيت 8 إل اسن فة ا رجات فقن أي فر 0 
لله عنه. قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صل الله عَلَيْهوَسَل: "من طهر في بيه 
إل تلك نت ماوت في فر من واس الى كنك او تاف 1 
تحط ية والأخزى ف رة" "". 

۸. إتهاكتاب في عليين؛ فَعَنْ َب أُمَامَة | اهي رضي الله عنه كَل كل 7 
صلی الله عليه وسلم: "من حرج ين نيه متها إلى صَلاة مكثوبة: 
اجر الحاج الُخرم ومن خرج إلى تسبيح الى لا ينصبه إلا ا 
الصو ا ر صلاةٍ لا لغو بیتهما كتا في لين" *"؛ وفي رواد 
من مَشْى إلى صَلاةٍ مكتوبةٍ وهو مُتطهّو, كان له جر الحاج المُحرم» ومن 
شی إلى سبحة الح كان له كأجر المعتمر وضلاةٌ على إِثر صَلاةٍ لا غو 
هما كتاب في عِلَتِينَ وقال أبو أمامة: العُدوٌ والرواح إلى هذه المساجدٍ من 


ا 
٤‏ 
04 


0 
1 . 


ما 


1١ 


ا 5 
و %0 
G&G: 6‏ 


عن الرحة. (وفي الحديث: زيارة المقبرة» وما يقال عندها. وفيه: حبٌ النيي صل الله عليه وس لأتاع 
وشوه لهم . وفيه: مل الؤضوء. وفيه: بيان جزاء ايديل والانحراف عن دن الله وه سيب للإبعاد عن 
حوض النبي صلی الله عليه وسم يوم القيامة) . 

۳ حدیث کعیح: صحيح مسام ۲۸۲ -777. 
لها كانت الضّلاةٌ من أفضل الأعمال كان لمي ها فضلٌ عظي ويعظم هذا الفضلٌ إذا كان المي في 
طبار وا بن هذا الحديثُ حيثٌ قال صل الله عليه وسَه: «من تَطهر في بيته» بأيٍ ي نوع من أنواع الطهااق 
مَشی إلى بیت من بیوتِ اللو أي : : خرَح قاصِدًا مسجدًا من المساجدٍ, «ليقضيّ فريضة ةَ من فرائض 
الله أي : لِيُوْدي صلاةً من الصّلواتِ التي فرصَہا الله عر وجل كانث «خطوتاه»» مُثْتى خخطوة- بالضي- وهي 
ما بين القَدَمِينِ؛ أو حطوة- بالقشح۔ واحدٌ الحو وهو رفع القدّم للسیں «إحداها تحط خطيئة». أي: مّحو 
ذنباء وتَغفِر إثكاء وكير حَطيئةٌ «والأخرى رقم درجة»» أي : وا مقطو الأخرى ستوب حسنة رفع ماله 
العالية في الجنةِ. (وفي الحديث: فصل السَير إلى المسجدٍ لأداء المكتوبة). 

:ا حديتٌ حسن: حسَنَهُ الشيخ لبا في صحيح ابي داود /0ه؛ أخرجه أبو داود (/005) واللفظ له 
وأحمد 5.9 ). 
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- 


١ 
08 الجهادٍ في سَبيل الله"‎ 
اه‎ ٤ ود‎ TT المَوْطِنٌ الثَالِتٌ عَشرَ: "التقوى" “": قال الله تعَالى 7 عر وجل‎ ۳ 


۵ حديثٌ صعيح : حَكَحَهٌ الشيخ شعيب الأرنؤوط تخر المسند 9.4؟؛ أخرجه أبو داود (/هه), 
وأحمد (27.04) واللفظ له. 
برد الل صلى الله عليه وسام في هذا ا حديثٍ إلى فَصْلٍ الذَّهابٍ إلى المساجدٍ لأداء صَلاةٍ الجماعةٍ وين 
الّوابٍ المُعَدٌ لمن اعتاد الذَّهابَ إليهاء فيخي أبو أمامة الباهلك رضي الله عنه عن الب صلى الله عليه وسام 
أنه قال: <من می إلى صَلاةٍ مکتوبة» خرج من بيت أو سوقهء أو شُغله قاصدًا صَلاة القَريضْة في الهسجدء 
حوهو مقطو بالؤضوء أو الاغتسال لعن عليه غسل؛ «كان له كأجر الحا المُحرم>ستوني أَجْرَ من قَدّم 
ك وه بالحاج الفحرم لِكَونٍ التَطهُرٍ من الصّلاةٍ بمنزلة الإخرام من الحج؛ لدم جوازها بدُونِيما ثم إنَّ 
الاج إذا كان حرم كان ثُوابُهُ أتم, فكذْلِكَ الخارځ إلى الصّلاةٍ إذا كان متطهرًا كان واب افص <ومن مَشى 
إلى سُبْحةٍ الضصّجى» ريد به صّلاة الصّجء وَل صَلاةٍ يتطوعٌ بها في تسبي وسبحة <كان له كأجْر المُعتَمِرٍ», 
فيَسْئوني اجر من قَدّمَ عُثْرة <«وصّلاة على إِثْرِ صَلاةٍ» وانتَظَرَ الصَّلاةَ بعد الصَّلاةٍ حتى يؤديهاء <لا لَغْوَ هما 
يعني ل يَشَغَلَهُ شي2 من شّواغِلٍ الدّنيا عنهاء بل يجتهدُ في الك والذّعاءِ. «كِتابٌ في عِلَيِينَ>, أي : إن مُداوَمَة 
الصّلاةٍ بعد الصّلاةٍ من عير تلل ما يُنافيها من الباطِل» عمل مَكْتوب تَصعَدٌ به الملايكةٌ المُقرّبونَ إلى عِلَِينَ 
لكرامةٍ المُؤمِنِ ول الصا اال إلى رفع رجة الصّلاةٍ وقبولهاء وعِلَيونُ: علو في علو مضاعف, كانه لا 
هاية له. قال أبو أمامة رى الله عنه: <القُدُوُ والؤواح إلى هذه ا مساج من الجهاد في سَبِيلٍ اللو»» والعُدوٌ 
هو الوقتُ بيْنَ صَلاةٍ الصّبح إلى شوق الشّمسِ, والرًواح من روا الشمس إلى اليل والمَقُصودُ ليس هَذَّينِ 
الوقكين لصوصهما. وما المقصوة د المُداوَمةٌ على الذَّهابٍ إلى المسجدء والمغنى: أنَّ مَنِ اعتاة اللَّهابٌ إلى 
المساجد؛ فإِنَّ الله تعالى يكب له بذك اجر المُجاهِدٍ في سَبِيلٍ الله تعالى. (وفي الخديث: حت على هود 
ا جماعاتِ, والمُواظبةٍ على ضور المساجدٍ للصّلوات). 

7 التقوى في اللّغة: الصيانة والحذر والحماية والحفظ. "لسان العرب". 
وني الشفرع: ال توقي الإنسان عتا يضره يوم القيامة» وذلك بفعل المأمورات وتجنب الحرمات 
والمنبيات" [غرائب القرآن؛ للنيسابوري]؛ وقيل: "التقوى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك" [وهذا 
تعريف الإسان]ء وقال علي رضي الله عنه: "التقوى ترك الإصرار على المعصية, وترك الاغترار 
بالطاعة" [تفسير الرازي]ء وقال أيضاً: "ا لخوف من الجليل. والعمل بالتنزيل؛ والقناعة بالقليل» والاستعداد 
ليوم الرحيل" وقيل: "أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية" [الحرر الوجين]» وقيل : "ألا راك (اللّه) حيث 
نباك ولا يفقدك حيث أمرك" [روح المعاني للألوسي]ء وقال ابن كثير رحمه الله : "وأصل التقوى التوقي ما يكره 
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ا يوهي اع حلم ۶ 0 
اق فإ الله يحب الْمُتَّقِينَ1 [أل عمران: 77] ٠"‏ وقد 8 سبحانه وتعالى نبيه 


صلی الله عليه وس بالتقوی فقال سبحانه و تعالى عر وَل : ي أا التي الى الله 
ولا تْطِغْ الْكافِرِنَ وَالْمُنَافِقِينَ ن الله گن عَلِماً حا [الأحزاب: ١]ء‏ € أمر بها 


لأن أصلها وقوى من الوقاية"؛ وقال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: يا أبا على : 
وما التقوى؟ قال : "أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية اللّه» على نور من 
الله تخشى عقاب الله" [جامع العلوم وتصنيف ابن أي شيبة] وقال بعض السلف: "لا يبلغ العبد حقيقة 
التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذراً م| به بأس" [تبذيب مدارج السالكين]؛ وقال ابن كثير رحمه الله في 
تفسيره: "وقد قيل إن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوی» فقال له: أما سلكت 
طريقاً ذا شوك. قال: بلى. قال: فا عملت. قال: شمرت واجتهدت . قال : فذلك التقوى, وقد أخذ هذا المعنى 
ابن المعتز فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى؛ واصنع كاش فوق أرض الشوك يحذر ما ٍى لا 
تحقرن صغيرة إنّ الجبال من الحصی“ وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: "عن عبد الله .هو ابن مسعود- 
[اتقوا | الله حق تقاته)» قال : أن يُطاع فلا يُعصى, ؛ وأن يُذكر فلا يُنسى؛ E‏ 
فعل المأمورات واجتناب المنبيات: فالتقوى هي أن جعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وعقابه وقاية وذلك 
بفعل المأمورات وترك ا محظورات؛ فكل من فعل ما أمره الله به وانزجر عا نهاه الله عنه فقد اتقى ربه والناس 
يتفاوتون في التقوى بحسب التزامم ذلك فكها زاد يمان الشخص زاد تقواه, وكا ضعف إهانه ضعف 
تقواه. والإمان يزيد بالطاعات, وينقص بالمعاصي. وقال الإمام ابن القي في "الرسالة التبوكية" (صه): 

حقعة القر؟ ا اع الله إعانا وا اما وة عل ها امن اله به ا باك ونيد يما 
بوعده» ويترك ما نهى الله عنه إِهانًا بالهي» وخوفا من وعيده ثم ذكر أثر طلق بن حبيب السابق, ثم قال: 
وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى. وقال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحك"؛ تحت الحديث 
لاقو فار رامل e E‏ اانه E a‏ . ونَقَلٌ عن حمر بن عبد 
ا ى الله بصيام الهار. ولا بقيام الليل؛ والتخليط فیا بين ذلك ولكن تقوى الله ترك 
ما حرّم الله وأداء ما افترض الله فن رزق بعد ذلك خيرًاء فهو خير إلى خير. 

۷ العبد يشمل العبد الذي بين العبد وبين ربه؛ وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقه ويشمل العهد 
الذي بينه وبين العبادء والتقوى تكون في هذا الموضع. ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربه. 
وبينه وبين الخلق» فن كان كذلك فَإنّه من المتقين الذين يحم الله تعالى» المتقين الذين أعدت لهم الجنة, 
وكانوا أفضل خلق الله وأجلهم. [تفسير السعدي؛ بتصرف] . 
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المؤمنين خصوصاًء فقال سبحانه وتعالی : (يا أا اَذ آمَُوا اموا الله حى مات ولا 
تقوم تمو إل وأ نيفون [آل عمران: ۱۰۲]» وقال سبحانه وتعالى: (يا أا الذي 
آمئوا اتقُوا اله فووا قلا سَدِيد* يُضلخ لم اناكم وَيغفِز لَكُم ذُنُويَكُمْ وَمَنْ يطغ 
الله وَوَسُولَهُ ف فار فو عن [الأحزاب : ١۷-۷]ء‏ وقال سبحانه وتعالى: یا أا 
ال آمَنُوا اموا الله ولْكَنْظر می ما قَدَّمَتْ لِعَدِ وَاتَقُوا الله إِنَّ اله حَبِيدُ يما 
تعْمَلُونَ) [الحشر: 18], وأمر الله جميع الخلق بتقواه, فقال تعالى : (وَلَقَدْ وَصيتا ال 
ووا اكاب من فلكم وَإِياكُمْ أَنْ اموا الّة) [النساء : ۱١١‏ وقال سبحانه: (ا أ 
الاس اتَقُوا رَبَكُمْ الي خَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةِ) [النساء: ]١‏ وأخبر سبحانه 
وتالى عَرَّ وَل أن التقوى هي خير الزاد للآخرة قال تعالى: (وَبرَوَدُوا قان حَيْرَ اراد 
التَقُوَى) [البقرة: 190]: والتقوى شأنها عظيرء ونفعها عي لما فضائل لا تحص 
ورات لا تعد وما أّمية كبرى. وثرات جليلةء وفضائل عظيمة: وأسرار بديعة» وهي 
رون لاه رس ا ا القاميدي ب رة الما تة إل رت 
العالمين» وما ورد في فضائل ونار التقوى وآثارها [وهو عَيْسّ من فيض ونقطة من 

ا 

۱. التقوى خير لباس يتزين به العبد؛ قال تعالی : (يَبَي آم قَد اوتا عَلَيَكُْ لاسا 
يُوَارِي سَؤْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَقْوَى ذَلِكَ حَيْرْذَلِكَ مِنْ آياتِ الله لَعَلَهُمْ 
يَذَكَرُونَ1 [الأعراف: .]۲١‏ لباس التقوى العمل الصال» وامتثال الأوامر 
واجتناب النواهي: أن براك الله حيث أمرك ولا براك حيث نهاك. 

. المتقون هم أولياء الله قال سبحانه وتعالى: (ألآ إنّ أولياء الله ل حَؤْف عَلَِْ 
ولا مم رَو * الَذِينَ آمَنُوأ وكَانُويَتَقُونَ [يوفس : 1۳-1۲]ء وقال تعالى: [إِتْمُْ 
ن يتوا عَنكَ من الله شَيْئَاً وَٳِنَ الظَالِمِينَ بَعْطْمُم أولياء عض وال وان 
الْمَْقِينَ) [اجاثية: 19] فالمتقون هم أصحاب الولاية حقاً. 


xu 7# للاخ‎ 


د 
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ف ارو عة اله فال رمه ان مهاه فن عله قال تال | 
0 أن اله مَعَ الْمْكقِينَ) [البقرة: 154], وقال تعالى: [إِنَّ الله مع 
تم وا الین م محيئُون) [النحل: 118]. 

٤‏ الفوز بمحبة الله سبحانه وتعالی عرَّ وجل؛ قال تعالى : یکی من اوی بده وای 
إن الله بجت الْمُعَقين) [آل عمران: ١۷]ء‏ والآيةٌ دليلٌ أوفى على أنّ التقوى 
من أسباب نيل حب الله تعالی» ووالله الذي لا إله غیژه لو م يكن للتقوى من 
الفضائل امل الع ا 0 أن 
ندل خت الله تعالى "هو منټی آمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية" "وا 
إذا لت حب الله تعالی فقد فز بمعية لله تعالى. زم كان شعة لله فن عل 
كانت جوارحك معصومة من الزلل وق اصاخ العمل وأحبك أهل السبء 
وكنت مقبولاً بين الناس في الأرض" و"إذا لت حب الله تعالى وفقك الله 
لفعل امأمور وترك المحظور وأن تتذكر البعث والنشور“ و"إذا لت حب الله 
تعالى جعلك تخشى الرحمن وتمثل القرآن وعصمك من العصيان والخذلان 
واستحواذ الشيطان" و"إذا ذلت حب الله تعالى وفقك الحفظ الرأس وما وى 
والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى فتستحجي من الله حق الحياء" بفضل 
لله تعالى » وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فما واجعل 
فما هنات مسمعا وي قلبك موقعاً غب ى الله أن يتقعاك ما فهنما صن غر 
الفوائد, ودر الفرائد: (فعن أي هريرة رضي الله عنه: أنَّ الوسر لدي 
وس قَالَ:إِنَّ الله قَالَ: "من عَادَى لي وَلِيَا مذ ادنم با خرب وما تَقَبَ إل 

َي پٿيءِ أُحَبٌ ل ا الْترَضْتُ عليه وما بال عَبْدِي يقرب ا بالتَوَافِلٍ 
عن اح ذا أَخْبَنِهُ كنت سَمْعَهُ تفعة الي شمغ په وبَصرَة الي ينڪر به َيه 
ليطت يا ولد ل ايقن بها ون شال أَعْطِيئهُ وَين استَعَادًني 
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٤ 4 ¢ 


أَعِيذَنّهُ وَمَا َرَت عَنْ شَئْءٍ أنا فَاعِلَهُ ردي عَنْ نَفْسٍ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ اموت 
أَكْرَهُ مَسَاءَئَة" *" ), إذا أحبك الله فزت بمعية الله تعالى فصارت أعضاءك 
معصومة من الزلل موفقة لصالح العمل» (وعن ان کن رضي أل غنده أن 
الي صلی الله عليه وسام كَالَ: "ذا أَحَبٌ اله عَبدّا تاكى جَبْرِيلٌ إِنَّ الله 


و و 


بحت فُلَانا فَأَحِبَهُ جب فيه جبريل, يتاي جبْرِيلُ ني أل السَمَاء إن الله يب 
فاا اوه ود : َيَحِبُهُ أَهْلُ السَمَاء م يُوصَع لَه الَْيُولُ في أَهْلٍ لاض" ار 


.-۲ حديث يح : تحيح البخاري‎ ٨ 
يحي أبو رة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسام قال: إِنَّ الله عر وجل قال : من عادى؛ أي:‎ 
آذى؛ لي ولي وهو من يتول الله سبحانه وتعالى هره ولا يله إلى نفْسه لحظةٌ بل يتولى احق رعايته. أو هو‎ 
الذي يتولى عبادةً الله وطاعته» فعباداته تجري على الثّوالي من غير أَنْ يتخلّلها عصيان. فقد آذنثه أي: أعامثه‎ 
بالحرب, وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبٌ إل ما افترضت عليه؛ أي: أوجبتٌه عليه. وما زال عبدي يتقكب‎ 
إل بالتّوافل مع الفرائض كالصّلاة والصّيام؛ حتى أحبه فإذا أحببثّه كنت سمعه الذي يَسمَع به. وبصره الذي‎ 
تبر بت ويده الى يبط اء ورعله التى ينقى اء وإن الى لأعطيثه: ما سال وان استعاذن لأعيذئه‎ 
ما يخاف, وما تردّدتُ عن شيءٍ أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ وليس هذا التردد من أجل الشك في‎ 
المصلحة ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء» بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن ولهذا‎ 
قال في نفس الحديث : يكره الموت» وأكره إساءته» ولا بد له منه؛ يكره الموت؛ لما فيه من الأل العظي وأنا‎ 
2 0 3 0 ء۶‎ 
أكره مَساءَتَة؛ لما يَلقى المؤمن من الموتِ وصّعوبته. (ني الحديث: التي عن إيذاء أولياء اللّه. وفيه : الرغيب‎ 
في حت أولياء الرمن» والاعتراف بفضلهم. وفيه: أنَّ أحبٌ الأعمالٍ فِعلُ الفرائض, وأفضل القُرْبات بَعدّها‎ 
فعل التُوافل).‎ 

۹ حديث صحيح متفق عليه: أخرجه البخاري .7:5: ومسام ٠١۷‏ - 5781 وني رواية: "إذا حب الله العبدَ 
نادى جِبْرِيلَ : إنَّ الله حب فلاا فأخبةُ فَئِحِيْهُ جبْريل» فيُنادِي جِبْرِيلُ في أل العَماءِ: إِنَّ اله يب فلاا 
فاجو يِه أفل الشاي وع له الو في الأ . [حديث صحيح متفق عليه: صحيح البخاري 0.4؛ 
اة البخاري :705٠‏ ومسام ۱۵۷ - /5711]. 
في هذا الحديث بياث قل تحصيل عة اله تعالى وما يتب عليها مِنَ ال جزاءِ في الدّنياء فَصْلًا على ما يَرتّبُ 
علها من نَعيم الآخرة؛ فين الّئْ صلى الله عليه وسام أنه سُبحائه وتعالى إذا أحَبٌ عَبدًا -بسبب طاعته له- 

ر 9 م لااو و 2 0 
نادى الحق تبارك وتعالی جبريل عليه السلا وقال: إن الله حب فلاتاء فاخبيه فيْجِبه جبريل» ّم يُتادي 
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. التوفيق للعلم فالتقوى مفتاح العه؛ لقوله تعالى : (وَاتّقُوا الله وَيُعَلَمَكُمْ اله وله 
كل شَيْءٍ عَلي) [البقرة: 181]؛ فيعامك الحلال والحرام ومصالحكم وحفظ 
أموالم وما أمرك وما بام عنه ویعامک كل ما تحتاجون إليه. ومن أسباب 
نقصان العام ونقص الحفظ وذهاب المسائل وعدم انفتاح النفس للعام وعدم 
الحماسة للعام؛ المعاصي في تصد النفس عن العام . ومن أسباب تحصيل العام 
وانفتاح الذهن والقلب والحماس له؛ التقوى, فتقوى الله هي مفتاح مغاليق 
القلوب والعقول؛ وتقوى الله وسيلةٌ إلى حصول العام؛ قال عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله : (إنما فصر بنا عن عام ما جهلنا؛ تقصيرنا في العمل بما عَلِمنا. ولو عا 
ببعض ما عَإئنا؛ لأورثنا عِأما لا تقوم به أبدائناء قال الله تعالى: (َوَاتقُوا الله 


س ل 


وَيُعََمَكُمْ اللّه)) ". 

. الحداية للصواب والتفريق بين الحق والباطل؛ لقوله تعالى: (يا أا الَِّينَ منوا 
إنْ تتقُوا الله عل لَك فَرَْانَا وَيُكَفَر عَنكُم سَيْكَاتكُمْ وَيَغْفِز لَكُمْ وَالَه ذو الْفَصْلٍ 
الْعَظِيم) [الأنفال: ۲۹]ء أي: عِأما ثُفرقون به بين الحقائق. وا حق والباطل '", 
هذا وغد من اله تعالى بان من انّقاه -بفِعْلٍ أوامره وترك زواجره- جَعَلَ في قلبه 
نوراً هم به ما يُلقى إليه. وجَعَلَ له فَيِصَلاً يَفْصِلُ به بين الحق والباطل» ووه 


جبريلُ في أهل التّماءِ: إنَّ الله بحب فلاا فأحِبُوه. يجيه أهل التماءء والمُراد بأهل التماءٍ الملائكة ثم يُوصَعْ 
له القبول في الأرضٍ عِندَ أكثَرِ من يعرف من المُؤمنِينَ» ويبْقى له ذكؤ صاب ويُقال: معناه: يلقي في قُلوب 
أهلها تبك مادحينَ ل فكميل إليه القُاوبُ وترضى عنه. وصفةٌ المحبّة ثابتة لله سبحائّه على ظاهرها على 
ما يلق بجَلال الله شبحائّه وتعالى» حب جبريلٌ والملائكة حول وَجِبَيْنِ؛ أحدها: استغفازم له وتنام 
عليه ودُعاؤًهم, والوَجْهُ لتر أن تمم على ظاهرها المَعروفٍ مِنَ المخلوقين» وهو مَيلُ القّلبٍ إليه 
واشتياقه إلى قائ وسَبَبُ حتهم إتاه گوئه مُطيعًا له تعالى» بوا منه. 
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لمعرفة الح من الباطل؛ والهدى والضلال» والحلال وال حرام فكان ذلك سبب 
نّصره ونجاته وتخرجه من أمور الدنياء وسعادته يوم القيامة؛ وتكفير ذنوبه 
وسترها عن الناس؛ بل ينال المُتقي أجراً عظياًء وثواباً جزيلاً. "" 

۷. تكفير الذنوب والسيئات» وزيادة الحسنات والمغفرة وتعظم أجر المتقين؛ لقوله 
تعالى: (وَمَنْ يق اله كفو عَنْهُ سياه وَيُعْظِْ لَهُ أخراً) [الطلاق: 0]. 

۸. الخرج من كل ضيق وكرب» والرزق من حيث لا يحتسب المتقي؛ قال الله 
سبحانه وتعالى عر وجل : (وَمَن يتت الله يجْعل له ڪرجا * وَيَررقَهُ مِنْ حَئْثُ 
لآ يِب [الطلاق: ٣-۲‏ فالله تعالى يوق الرَزقٌ لاقي من وج لا 
يحتسبه. ولا يشعر به. 

4. تيسير الأمور بتيسير الله الذي لا يُضَاص؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ يق الله يجعل له 
من أَمْرِه يُشرأً) [الطلاق: .]٤‏ 

.٠‏ التقوى سبب قبول العمل» الذي هو منتى أمل العبد وأقصى غايتة وغاية 
النهاية؛ قال تعالى : [إِنْمَا يكَقَبلُ الله مِنَ الْمْكَقِينَ) [المائدة: ۲۷]ء وهم الذين 
(يكون عملهم خالصاً لوجه الله متبعين فيه لِسئّة رسول الله صلى الله عليه 
وسام) "". قال عامر: ( زئ في كتاب الله أغطاه أحبٌ إل من الدنيا جميعاً. 
فقيل له: وما ذاك يا أبا عمرو؟ قال : أن يجحعلنى الله من المتقين؛ فإِنّهِ قال : [إِنّمَا 
يكبل اله من المتقين)) “. وأمًا غير المتقين فيقال لمم : [أَنِْقُوا طَوْعَا أو 
كَرْهًا أَنْ يسبل مِنْكُمْ إنَكُمْ کن قَوْمَا فَاسِقِينَ) [التوبة: 0], فا منا من أحبٍ 

ع ۶ ۶ ١‏ ۶ 
إلا منتى أمله وأقصى غايتة وغاية الهاية أن يتقبل الله عمله وأن لا يكون في 
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جملة من قال الله سبحانه وتعالى فيه: (وقدفتآ إلى ما لوأ من عمل َعلَاُ 
هَبَآءٌ نورا [الفرقان: ۲۳]ء وجَاءَ سال إلى ا برقال لمْنِه أَعْطِهِ ديئارًا 
مال لَه انه تمَيَلَ الله مِنْكَ يا أَبَتَاُ فَمَالَ لَوْ عَإِفْتُ أد 
كا 


0 صَدَقَةَ دزم وَاجِدٍ لَم يكن عَائِبٌ أَحَبّ إلى مِنَ الْمَْتٍء ندري من 


يقل اله (إِنَمَا قبل اله من الْمَتّقِينَ). وعن فضالة بن عبيد قال: لأن أكون 


أعام أن تعر رد E‏ إل من الدنيا وما فيها؛ 
لان الله يقول : [إِنَما قبل الله من الْممقِينَ) . 

التقوى وقاية من الذنوب» وسبب ا العاقبة والمآب, ومنجاة من المهالك 
E E O AEE Ss‏ 
الجنة؛ قال الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الَِّيَ الوا ذا مهم طَائِكٌ من الشَيْطَان 


تَذْكَّرُوا فَإِذَا هه مُبْصِرُونَ) [سورة الأعراف: ١١۲]ء‏ يُخبر تعالى عن عباده المتقين 


أئهم إذا مهم طَائِفٌ من الشيطان بالوسوسة أو المج بالمعصية أو ارتكابها؛ 


رو عقنت الس TN‏ لدانقا لم برعا 


إليه من قريبء ذا هم مُبْصِرُونَ) أي: قد استقامواء وصحوا ا كانوا فيه *" 

وقال تغالق: الك الَا التعرَة تجغلها للدي لا يدوت علو في الأرض وله 
سادا وَالْعَاقِبَةَ ِلمتّقِينَ1 [القصص: ۸۳]ء وقال تعالى: (وَإنَّ لِأمتّقِينَ شن 
مآپ) [ص: 4]؛ وقال سبحانه وتعالى عڙ وجل: (ونجيتا الذي اموا ونوا 
يكقُوَ) [فصلت: ۱۸]» وقال تعالى: (الْأَحِلَاُ يَؤمئِذٍ 0 لبَعْضٍ عَدُوٌ إلا 
الْمَْقِينَ1 [الزخرف: 77]» وقال تعالى: (م بتي ني الَذِينَ اتقو وَنَذّرْ الظَالِمِينَ 
فا جثياً) [مريم: ۷۲]» فإذا (مَرَ الخلا م وسَقَط فیا مَنْ سَقَط 
من الكفار, والعُصاةٍ ذوي المعاصي ِحَسَيهِم؛ نى الله تعالى المؤمنين المتّقين 
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منها بحسب أعمالهم. خجوارم على راط وسرعتهم بِقَدْرِ أعمالهم التي كانت في 
الدنيا) ٠"‏ وقال تعالى : (وَسَيْجَيَهَا الأثقى ) [الليل: »]1٠7‏ وقال تعالى: رن 
ِل كَفَُوا الحيَاةٌ الدنَْا وځرو مِن الذي آمَنُوا. الب ؤا فوم يوم 
القيَامَةء وَاللّهُ برق مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) [البقرة: ۲۲۲]» وقال سبحانه 
وتعالى : (إِنَ لِأمتقِينَ عِندَ ريرم جَنَاتٍ الت) [سورة القام: 14 وقال تعامى : 
(وَسَارِعُوا إل مَغْفِرَةٍ من ر كع وة عَزطما السَمَاوَات وَالْأَرِضُ أُعِدتْ 
للفتقين) [سوزة آل د ل ب ل كَذَيُوا 
عل له وفع دوا س في جم علو تكب ٠‏ وت هلين 
انَقُوا بمَفَارَعْ لا يَمَشْهُمْ الشُوئ ولآ هه يخْرَنُونَ) [الزمر: ]71-7١‏ ).ال در حالةً 
المتكترين, كر حالة المتقين, فقال: (وَيُتحي الله الَِّينَ اتَقَوَا بمفَارَتِم), أي : 
بتجاتهم؛ وذلك لأ معهم آل النجاة» وه 8 لله تعالى» التي هي العُدَّة عند 
3 هول وشدة) "". 

حصول الفلاح؛ لقوله تعالى : (وَاتقُو يد ا : 14]. 


اكاب لا رَيْبَ. فيه . هُدّى لَمتَّقِينَ) [البقرة: ]١‏ 
الحفظ من الشيطان ووساوسه؛ قال سبحانه وتعالى عر وجلٌ: (إِنَّ الَذِينَ انما 


إِذَا مَسَمُهْ طَائِْفٌ هَن الشَيْطَانِ تذَكّرُوا فَإِذَا م مُبْصِرُونَ) [الأعراف: .]"0١‏ 


. الحفظ من كيد الكفار؛ قال سبحانه وتعالى عر وجل : (وَإِنْ تَصْيِرُوا موا لا 


يره گید شيا [آل عمران: .]15١‏ 
انتفاء الخوف وازن وزوالهما؛ قال سبحانه وتعالى عر وجلّ: [فَمَنِ انى 
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وَأَصْلَح لا خوت عَلَِْ ولا م يخرَنُونَ) [الأعراف: .]٠٠‏ 


: التقوى سب لِجَلْبِ رکات السماء والارض؛ والبركة تكثير القليلء الكثرة 


الزيادة» الت العافية؛ قال تعالى : ولو أَنّ أَهْلّ الْقُرىَ آمَنُوأ وَاتَهّوا متا 
عَليهِْ رات هَن السَمَآءٍ وَالأوْضٍ) [الأعراف: 97], أي: لو آمنوا بقلوبهم إا 
صادقاً صدقنه الأعمال» واتقوا الله تعالى؛ لَفَتَحَ عليهم بركاتٍ السماء والأرض؛ 
فأرسلٌ السماءَ عليهم مدراراًء وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون, في حصب 
عيش وأغرّرِ رزف. 7 


. حفظ الأبناء من بعدهم؛ قال تعالى: [وَلْيَحْش الَذِيَ روا من ځنيم ذزية 


ضِعَافاً حَافُوأ عَلَهِمْ فوا الله وَلْيَقُوُواْ ولا سَدِيداً) [النساء: 5]» فأرشد اللّه 
الآباء الذين يخشون ترك ذرية ضعاف بالتقوى في سائر شؤونهم لي بحفظ 
أبناءهم» ويغاثون بالرعاية الإلمية بل يحفظ فروع الفروع..!» قال تعالى : وأا 
ا لجار كان لبن يَتِِمَين في الْمَدِيئَةِ وكانَ عَخَهُ كن هما وکن أبُوما صَالِحاً 


ر 


3ر َو 


رَبك أن يلعا أشدَهما و وټستځرجا نڙھا رَحْمَةٌ من رَبَكَ وَمَا فَعَلَْهُ عَنْ 


مرق کیل مالم كيك عليه ر [الكبف: ۸۲]ء والأمر المهم هو: 
0 صَالِحاً] . 


. التقوى نور يُضيءٌ الطريق؛ قال سبحانه: (ي أا الذي آمَنُوا انوا اله مثو 


رَسْولِهِيُؤْتكُمْ ملين من رمه وَيجْعَلْ لَكُمْ نُورًا او ور اخ ونه عير 

رجج) [الحديد: ۲۸]. قال ابن عثيمين رحمه اللّه: (وني هذا دليلٌ 3 
التقوى من أسباب حصول العام؛ وما أكثر الذين يَنْشُدون العام» وينشدون 
اظ ويطلبون الفهم؛ فنقول : إِنَّ تحصيله يسير, وذلك بتقوى الله عز وجل 
وتحقيق الإيمان الذي هو مُوجِبُ العام فاعم با علفت؛ يحصل لك عِأَمْ ما 
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.؟١‎ 


۲ 


۳ 


م تعام» فتقوى الله عز وجل من أسباب زيادة العلم ولا شك ولهذا قال: 
(وَيجْعَلُ لَكُمْ نورا تَمْشُونٌ بو) أي : نيرون به أي : بسيبه سَيْراً صحيحاً يولك 
إلى الله عز وجل) *". 
التقوى عُنواثٌ الكرامة وبالتقوى يُصبح المرء كرأ عند الله تعالى؛ قال سبحانه: 
(إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ اله نماك [الحجرات: 1]. فالمتّقون درجات» وعلى 
حسب تفاوتهم في التقوى؛ يتفاضلون في الكرامة عند الله تعالى. فأكرٌ مهم عند 
لله أشذّه ابَقَء له؛ بأداء الفرائض واجتناب المعاصي. والله علج بالمتقين» خبير 
فا 0 7 
البشرى لامتقين في الْياةٍ الدنيَا وني الآخرَةِ؛ لقوله تعالى: (الَّذِينَ آمَُوا وَكَانُوا 
* لهم الْبْْرَ في الا اليا وني الْكخرةء لا تبِدِيلَ لمات الل ذلك 
هُو الْقَوْزُ الْعَظِيم [يونس: 16-79]. 
الشهادة لهم بالصدق؛ قال سبحانه وتعالى 0 الي أن بو وجوهَكُمْ ل 
الْمَشِْقِ وَالْمَغْربٍ َلكِنّ لبر مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخِر الاب 
بین وَآقٌ الْمَالَ على حْبَهِ ذوي الْقَرْقَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَائْنَ السّبِيلٍ 
وَالسَائلِينَ وَفي الراب وام الصّلَاةَ وَآئی الرَكةَ وَالْمُوفُونَ عدج إِذَا عَاهَدُواء 
وَالصَارِينَ في الَْأَاءِ وَالڪرَاءِ وَحِينَ الْبَأسِء اوليك الَذِينَ صَدَقُوا وأُولَيكَ م 
الْمَتَقُونَ1 [البقرة: ۱۷۷]. 
قبول الصدقة منهم؛ قال سبحانه وتعالى: [وَاثْلُ عَلَيِْ تبأ اتن آدَمَ بالق إِذْ 
وتا اا فل من أَحَدِهِما وَلَم يسمل من الآحر قَالَ ل كال ناب 
الله من الْمْتَّقِينَ) [المائدة: ۲۷]. 


9 تفسير ابن عثيمين ٥٥/۱١‏ . 
۰ قوت القلوب, لأبى طالب المى (۲/ 85). 
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> 
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التقوی َير زاد؛ قال تعالی: (وتَرَوَدُوا إن حير الاد التفوى وَاتَقُون يا أؤلي 
الأباب) [البقرة: 199]. أَمَرَ الله تعالى بالزود لسفر الحج وأمًا الزاد الحقيقي 
المستمر نفعُه لصاحبه في دنياه وأخراه. فهو زاد التقوى, الذي هو زا إلى دار 
المتقين الجنة, وهو المُوصِلٌُ لأكل لذ وأجل نعي فهذا مدع للتقوى " 
تكريم الله تعالى للمتقين؛ قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : ؤم تحر الْمَقِينَ 
إلى القن وَفْدَا [مريم: 0]. تحشر الله تعالى المتقين إلى موقف القيامة 
مُكَرّمين» مُبَجُلِين مُعَظّمين, وَفُوداً إليه. والوافِدٌ لا بد أَنْ يكون في قلبه من 
الرجاءء وحْسْنٍ الظنّ بالوافد إليه ما هو معلوم. فالمتّقون يدون إلى الرحمن: 
راجين منه رحمته, وعَظم إحسانه؛ والفوزٌ بعطاياه في دار رضوانه» واثقين بفضله 
ان 

الجنةٌ دار المُتقين؛ فالقرآن مليء بالآيات الدالة على أنَّ أهل الجنة هم اهل 
التنّى؛ من مثل قوله سبحانه وتعالى عزَّ وجلٌ: (وَلَيعْمَ دار الْمتَقِينَ * جَنَّاتُ 
عَدْنِ يَدْخُلُوتَا تخري من تَختها انار لهم فيا ما يَشَاءُونَ كذّلِكَ يخِزي الله 
مقي [النحل: ١٠-١٠]؛‏ وقوله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: (إِنَّالْمَِينَ في 
جَنَّاتِ َر * ف مَفَعَلِ صِدْقق عند مَلِيكِ مُفَكَد مقتدِر) [القمر: :ه-100. وقوله 
وتعالى عر وجلٌ: (إنّ لقن مما [النب: »]0١‏ أي: إن لامتقين منج من 
النار إلى المجنة» وخلصا منها لحم إليهاء وظفرا ما طلبوا. 

عز الفوقية لامتقين على الخلق؛ قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : ربن ِلِّينَ 
مروا الاه الدنْيَا كرون من الذِينَ موا وَالّذِينَ اتََؤا فته يَومَ لَِْامَوء 
اله برف مَن يَشَاءُ بغَيْرِ حِسَابٍ) [البقرة: ۲١۲]ء‏ أي: فوق الذين كفروا يوم 


۱ تفسير السعدي ص .٩۱‏ 


۲ تفسير السعدي ص 0۰۰ . 


لل هخ xu‏ 


إن الله لَبَضِحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


القيامةء بإدخال المتقين الجنة وإدخال الذين كفروا النارء واللّه يعطى الذين 
اتقوا يوم القيامة من نعمه وكراماته وجزيل عطاياه» بغير محاسبة منه لهم على 
ما منّ به علههم من كرامته. 

اك ومو ف الق أن الله ما رال هك ويد مر باتعا ريعي اعا 
قال سبحانه وتعالى عر وجل : (وَتَعَاوَنُوأ على ابر والتفوى ولا تعَاوَنُو على الثم 
وَالْعْدْوَانِ وَاتَهُوأْ اللّه إِنَّ الله شَدِيدُ آلْعِمَاب) [المائدة: ۲]. 

اللهم آتِ نُفْوسَنا تقواهاء ورڳا انت خير مَنْ رَكاهاء انت ولا ومولاها. 

المَوْطِنٌ الوَابِعَ عَشَرَ: "التوكل على اللّه": قَالَ الله سبحانه وتعَالى عَرَّ وَجَلّ : اغف 

عَنُْم وَآسْتففز لهم وساو في الامو ذا عَرَمْتَ فَوكِلَ على للذ إن آله بحب 

آلْمتوكِينَ) [آل عمران: 105] ٠"‏ والتوكل على الله من أهم أعمال القلوب» وهو من 


۶ 


7 ل و 0 ل 
۳ إِنْ التوكل على الله عبادة أمر الله بها عباده المؤمنين» وحقيقته تكون بالثقة ما عند الله عز وجل وصدق 


الاعتاد عليه واللجوء إليه في جميع الأمور وترك الاختيار لله تبارك وتعالى؛ [فاختيار الله عز وجل وتدبيره 
للعبد أفضل من تدبير العبد لنفسه فهو الأعام بمصلحته وأرحم به من نفسه وهو القادر على نفعه]ء واليأس با 
في أيدي الناس» والثقة بان الله جالب المصالح ودافع المضان وتحقيق التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب, ف 
أن التوكل عبادة فالأخذ بالأسباب عبادة أيضاًء فالمسلم يأخذ بالأسباب التي قدرها الله تبارك وتعالى. قال 
سعيد بن جبير رحمه الله : "التوكل على الله نصف الإيمان". والتوكل عمل قلبي ليس من أعمال الجوارح قال 
الإمام أحمد رحمه اللّه: "التوكل عمل القلب". وقد أمر الله رسوله صلى اله عليه وسام وعباده المؤمنين بالتوكل 
فقال: (وَتوكلَ على الْعَزيز الؤجم * الذي باك جين توم * وفك في السَاجدِينَ) [الشعراء: /14-110]: 
وقال تعالى: (وَمَن يَتَوَكل عَلّى الله هو حَسْبهُ) [الطلاق: "]. وقد ورد في السنة الأمر بالتوكل وعظم منزلته 
فقال صلی الله عليه وسام : "لو أن كنم توكلونٌ على الله حق توكله لرزقتم ج برزق الطَيرُ تغدو خماصًا وتروځ 
بطائا" [حديث صحيح صححه الشيخ الألبانى في صحيح الترمذي ١٤۲٠۲؛‏ أخرجه الترمذي )۲۳٣١(‏ واللفظ له 
وابن ماجه (4116), وأحمد (500)؛ فقد حت الشَِّعٌ على التوكل على الله تعالى والأحَذٍ بالأسباب, وأنْ يكونّ 
المسلِم مُستعيئا بالل تعالى معترفًا بأد لله بيده ك شيي. وئه هو الي يقر الأشياة. وفي هذا الحديث يقول 
الت صلی الله عليه وسام : <لو أن كُتم توگلون على الله حقٌّ توله>, أي: لو قم معنى التّوكلٍ على الل 
واعتمدثم عليه بصدقء وأَخَذْثم بما تيئر لك من أسباب. وعَامتم أنَّ الله بيده العطاء والمنغ وأنَّ كبك 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماءغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


العبادات التي يوجر عليها صاحهاء ‏ أله سببٌ في زيادة إيمان العبدء وهو صفة من 
صفات المؤمنين؛ لقول الله تعالى: (إنَّمَا الْمُؤْمبُونَ الَِّينَ إا در اله جلث كلوه 
وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَههِمْ آيَانُّ زَادَمْهُمْ إِيمَاًا وَعَلى ريه ۾ يَكوَكَلُونَ) [الأنفال: ۲]ء يقول سبل 
بن عبد اللّه: "من طحن في الاكتساب, فقد طعن في السْئّ ومن طعن في التوكل: 
فقد طعن في الإيمان"؛ ويقول ابن عباس: "التوگل جاع الإيمان, والدليل على أهميّة 
التوكل على الله أن الله أمر به نيه والأنبياء من قبله", وللتوكل على الله فضائل 


وسعیک من أسباب الله وليست قوَتكم هي الوازقة لم <لؤزقه»» أي: ررق الله وير لك الأسباب < 
ررق الطّيرَ > أي: ك بأ بالزّزقٍ إلى الطَيرٍ عندما <تّغدو», أي: تذهَبُ بكرةً في اول تهارهاء <خماصًا», 
أي: جياعًا وبطوئها فارغة «وتروخ»» أي: وتأق في آخِرٍ المَّارِ إلى بياتها <بطائًا»» أي: وقد مُث بُطوئها 
بالطّعام» وهذا نوع من أنواع الأسباب قالح اطلّب الززق دون اواك والتكاسُل» والجلوسٍ والزْهدٍ 
الكاذب في الدّنياء لكنْ ينبي عل التو اا ب لزق مع 3 في لله وعدم الانشغال بالدنيا عن 
الآخرة.] ل ل ل 
قضاءٍ ۽ حاجته ويثق به. قال ابن عباس رضي الله عنما : "التوكل هو الثقة بالله. وصدق التوكل أن د تفق في اللّه 
وفما عند الله فإنه أعظم وأبقى ما لديك في دنياك". وقال الإمام أحمد رحمه اللّه: "وجملة التوكل تفويض الأمر 
إلى الله جل ثناؤه والثقة به". وقال ابن رجب رحمه اللّه: "هو صدق اعتاد القلب على الله عز وجل في 
استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها". ومن مقتضى التوكل وشرط صحته العمل 
بالأسباب النافعة المأذون بها شرعاً؛ لأن الشارع الحكم ربط بين التوكل والعمل بالأسباب, فلا يجَزئ التوكل؛ 
ولا ينفع العبد إلا بالأخذ بالأسباب, ولا تنافي مطلقاً بين التوكل والعمل بالأسباب. قال تعالى: (هُوَ الَّذِي 
جَعَلَ لَكُمْ الأَرِضٌ لول هشوا في مَمَاكِيها وَكلُوا من رْقهِ وَإَيه النسور) [الملك :٥٠]ء‏ وقال تعالى: ي أا 
لن آمَُوا حُذوا جِذْركُةْ) [النساء من الآية:1/] . 

خقيقة التوكل في المغبوم الشرعي إن اغا اقب غل :الله مع تعاطي الأسباب بالجوارح فهذان هما ركنا 
التوكل لا يصح التوكل ا آم ا عن وار عن الأسباب فقدح في الشرع ونقص في 
الفقل واا اقتا فف عل العم[ امات د ا ل الله فشرك في الأسباب . قال ابن القيم رحمه 

۱ 7 7 ١ 

اللّه: "فإن تركها عا يناني التوكل الذي حقيقته اعتاد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه 
ودفع ما يضزه في دينه ودنياه ولا بد مع هذا الاعتاد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع 
فلا يجعل العبد مزه توكلاً ولا توكله عجزً". 


xu #8 لل‎ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


واف عة الت واا يدرك لاق فوط مره اسحا ون راقن 
١‏ 
وفضائل التوكل على الله “": 


.| 


تحقيق الإيمان؛ قال الله سبحانه وتعالی عرّ وجل: (وَعَل الله فتوگلوا إنْ كنم 
مُؤْمِنِينَ1 [المائدة: ١؟].‏ 
كفاية الله المتوكل جميع شؤونه؛ لقول الله سبحانه وتعالى عر وجل : [أَليِسَ الله 
بكَافٍ عَبْدَهُ) [الزمر: »]۳٢‏ وقال سبحانه وتعالى عر وجل : (وَمَنْ يوگل على 
الله فو حَسْبةُ) [الطلاق: ۳]ء قال ابن القم: "أي الوط قن لله اه 
وواقیه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا بأذى لا بد منه: كالحر والبرد والجوع 
والعطش وأما أن يضره با يبلغ به مراده فلا يكون أبداً" *". 
يورث محبة الله سبحانه وتعالى عر وجل للعبد؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الله يحتُْ 
لْمْتوَكِينَ) [آل عمران: .]١69‏ 
يقوي العزيمة والثبات على الأمر؛ قال سبحانه وتعالى عر وجلٌ: [فَإِذا عَرَمْتَ 
وکل عَلَى اللّه) [آل عمران: 155]؛ وقال تعالى: (كُلْ لَنْ يُصِِبََا إلا ما كب 
اله لتا هُوَ ملاتا وَعَلَى الله فلْيكوكل الْمُؤْمنُونَ [التوبة: ١١]ء‏ وأورد ابن كثير 
في تفسيره: عن أي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسام: "إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: (حَسْينا الله َنم الْوكِيلٌ)" "". 
E‏ إت لمق له سلطا على الذي آمَنُوا وغل 
هم يَتوَكلُونَ) [النحل: »]۹٩‏ وني حديث : "إذا خرج الرجلُ من بيه فقال: 


144 0 أ. د. سليان بن قاسم بن محمد العيد [بتصرف]. 

٥‏ الجموع القيم من كلام ابن القم في الدعوة والتربية وأعمال القلوب؛ منصور بن محمد 
المقرن؛ جا ص .٠٠٠٣-۳۳١‏ 

7 حديث ضعيف جداء ضعفه الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة ۷۰۰۲؛ أخرجه ابن مردويه ‏ في <تفسير 
القرآن» لابن كثير ۱۷۰/۲. 


ل سس وړو x‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


بشم الله توكلث على الل لا حول ولا قو إلا بالل . قال ال تاكن : هَدِيتَ 


هه ماهس 


ركيت ووقِيت فتتّتى له الشياطينُ» فيقول شيطانٌ آخَرُ: كيف لك جل 
قد هُدِيَ وكفي ووق؟" "". 

1. من أسباب دفع السحر والحسد والعين؛ قال تعالى: (وَقَالَ يا بنع لا تَدُحُلُوا 
مِنْ باپ وَاحِدٍ وَادْخُلُوَا و من اواب ُتََرَقةٍ وما غي عنم مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ 
إن ا لمکم إلا يله عليه نوكت کلت ك وَعَلَيْهِ يوگل الْمتَوكلُونَ) [يوسف: 1۷]. 

۷. یورٹ الرضا بالقضاء؛ قال ابن الق : "فإِلّه إذا توكل حق التوکل» رضي ہا يفعله 


3 
وكيله". 


/. سبب في دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ لحديث ابن عباس في السبعين 
ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب " 


50 حديث صحيح: صححه الشيخ الألباق في صحيح أي داود هو.ه؛ أخرجه أبو داود )٥۰۹(‏ واللفظ له 
والنسائ في <السنن الكبرى» (9917) باختلاف يسير. 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال : حر عَليتا لني صلی لله عليه وس ؤا َال : عُرِصث علي 
لأ بعلي الي معة لجل والنبئ معة الزجلان واي معة الوط والني ليس معة أحذ. وزأيث 
واد كثِيرًا سَدٌ الأ رجؤت أن تَكُونَ امي فقِيلٌ: هذا مُوسى ودوم ثم قيل لي : انر فَرَأَيْتُ سَوَادًا 
كَنيرا سد لأف فقيل لي : انر هگا وهكذَاء قَرَأَِثُ سَوَادًا كَذيرًا سد الأ فقيل: هَل امَك ومع 
هَؤْلاٍ سَبِعُونَ ألما يدْخُلُونَ ا َة بغي حِسَابٍ ققق الاس ولم يمن لمع فَتذَاكرَ أصْحَابُ النين صَلَ الله 
عليه وسأمَ فقالوا: اما ڪن فَولِدئًا في ارك ولكِنًا آمََا باللّهِ ورسولهء ولكن هولاءِ م أبتاؤتًا مع التي صل 
اله عليه وسم قال : ثم الَذِينَ لا يرو ولا رفون ولا يوون وعلى رتهم يوون فَقَامَ عكاشة بنْ 
صن قَقَالَ: منم أنا يا رسولّ اللّه؟ قَالَ : نعم فقَام حر قال : أَمِنْم أنا؟ فَمَالَ : سَبَقَكَ با عكاشة. ا 
صحيح؛ أخرجه البخاري؛ صحيح البخاري ]٥۷0۲‏ وني صحيح مسام: "يذل اة من امي سَبْعُونَ أن 
بغير جساب. قالوا: من هم ا وَسول الله؟ قال: مم الَّذِينَ لا رفون ولا روء ولا يَكْتَوونَه وعلى روم 
يَكوكلُونَ". [حديث صحيح؛ أخرجه مسام؛ صحيح مسام 918]. 
يتحى ار عاس رضي الله غنهماء آله صلی الله عليه وسأم رث عليه الأ بعل ب يمر اَن ومعه الو جل 
اللي ومعه الرجلانء والبّئْ ومعه "الرَهطٌ"؛ وهو ما دون العشّرةٍ من التجال, والني يعر ليس مَعَةُ أحَذُ 
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إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


م أول من يدخل الجنة؛ لحديث ار E‏ لذن بن يدخلون 
الجنة بغير حساب» وعن أي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم: :حن الآَرُونَ لاون يوم القِيامَةِ ون أَوَلُ مَن يَدْخُلُ اجن 
د أُوبُوا الكتاب من قَبلِناء وأوتيناة من بَعْدِِ فاختلمواء فبدانا الله لما 
الْتلَقُوا فيه مِنَ احق هذا يمم الذي اخْتَلَقُوا فيه هّدانا الله له قالّ: يوم 
الحِمْعَةٍ فَالْيَومَ ناء وغَدا لِلمَيُودِ وبَعْدَ عَدٍ للتّصارى" ٠"‏ وفي رواية: "نحن 
م 


256 
نا 


الآخرونَ السَابقونَ م القيامة زمره من ايند 0 الجن سبعول 


من أخبَرمٌ عن الله؛ عدم إمانهم. م رَأى صلی الله عليه وسم سَوادًا يمد "الأ" وهي : تواحي التاء 
والأرض» ا أن تكون أ قي[ هذا عون وه 2 قِيلٌ له انظر فَرَأى سواد كِيرًا سَدَّ الاق فقيل 
له: انظر هكذا وعكذ ا( فت رای یادا نينا سد الائ فقيل له : هَولاءِ مَك الد آمَنوا بك وَمَعَ هَولاءِ 
سَبعونَ الَا يَدُلونَ ا َة بغَيرٍ جساب. فَتَقَرَقَ النّاسُ و٤‏ يُبَين لهم صلى الله عليه وسم الگبعون ألقاء فگذاگر 
أصحابُ الي صلى الله عليه وسا فقالوا: اما تحن فولذنا في الشّركِء ولا ما باللَّهِوَرَسولِي وکن هؤلاء هم 
أبناؤٌنا لذ وُلِدوا في الإسلام, بلغ قولّهُم الى صلی الله عليه وسا فال الدَّاخْلونَ الجن غير جساب مم 
اَذ "لا يَتَطيّرونَ". أي: لا يَتَشْاءَمونَ "ولا يَكْتَوونَ". أي : لا يَطلْبونَ من أَحَدٍ أن يكويهُم إذا مَرضواء "ولا 
يَستَقونَ". أي : لا يَطلْبونَ من أَحَدٍ أن يقرَاً علهم؛ لام مُعمِدونَ عَلى الَهِ؛ ولأنَّ الطب فيه شي من 
اذل وعلى ریم وگو أي: وضو أفرم إلّيه تعالى؛ في ترتیب الأسباب على العُسَيباتِ» أو أكون 
ذلك مُطَلْقًا على ظاهر اللَّفظٍ. ام عكاشة بنْ يصن فُقال: انم أنا يا رَسولُ الله قال صل الله عليه وس : 
تع أن منم فَقَامَ آر فقا : أَمنہم أنا يا رسول الله قال صل الله عليه وس : سَبَقك بها عَكاشَةُ. (في 
الحديث: أنَّ ترك الزقيةٍ وال توك عَلى الله تعالى أفضّلُ من فْلِهما. وفيه: الى عن الطَيّرة. وفيه: فَضيلة 
موسى عليه الام وتُومه. وفيه: إخبارة صلى الله عليه وس عَن القَييّاتِ) . 

8 حديث صححيح متفق عليه: أخرجه مسل ۲۰ - 800, والبخاري 177/. 

۰ حديث صحيح: صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخر المسند ۸٤٥۱۰؛‏ أخرجه البخاري (۳۳۲۷)» 
ومسام ۲۸۳۵)» والترمذي .)۲٥۳۷(‏ وابن ماجه )٤۳۳۲(‏ مطولاً باختلاف يسير, وأحمد )٠١018(‏ واللفظ له. 
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٠‏ دخول الجنة بوجوه مضيئة على صفة القمر؛ حيث يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: "أو ُفَةِتَدْخلُ اة على صُورَة القَمرِ ليله البذر والذين 9 
ْم کش گۆگب إِضَاءَم لوه على فلب رَجْلٍ واحِدٍ, لا اختلاتٌ بم ولا 
باعص لکل امرئ منم رَوْجَتانِ کل واحِدَةٍ منهما بی ُ سَاقِهَا من ورَاءٍ 
يها بن اشن تبتخوث الله روصتي لا سقو ولا طون رلا 

نَ» انیم الذّهَبُ والفِضّة. أَمْشَاطُْمْ اللَهَبُ ووَقُوُ تجامر الألَوَةُ - 
1 7 اليمان: يَعْني الغو ورَنْحُهُمْ اليشك. '" 


۱ حديث صعیح: ا البخاري؛ صحيح البخاري 5147؟. 
كان الین صلی الله عليه وس يِصِفُ النةَ وما فا ه من اللعي؛ حف لاس على الاجتهاد في الاعات حثى 
نالوا ا مجه € كان يُبيَنُ أسباب الأسبقيّةِ في دُخولها. وفي هذا الحديث يَصِفُ اَي صل الله عليه وسم أهلّ 
النّةِ جميعًا بحسن والجمال. وأنُّم يتفاوتونَ في ذلك حسَبَ دَرَجاتِهم وأعمالهم؛ فأوَلُ طائفةٍ تَدحُلُ ان 
تكونٌُ كالقمرٍ ليله البذرء وهي ليله الرّابع عشَّرَ جين تكمُلُ استدارثه. وي نُورُه فيكو أكثر إشراقاء وأعظم 
حسنًا وبهاً. وفي روايةٍ عند البخاري: حيَدخُلٌ ا ئة من أَمَتي سَبعون ألا تيء وُجوههم إضاءة القمر ليل 
البذر>. اما الطّائفةٌ الثَانِيةٌ فنا تُشبهُ في صُورتِها أَقُوى الكواكب نورا وضِياء 9 ورد في هذا المغنى ما 
يَفُتضي ما هو أَبلَمُ من ذلك؛ فْرَوى الرمڏيٰ من حَديث سعد ب بن أي وقّاصٍ رضي الله عنه مرفوعًا : دلو أن 
رجلا من أل اة طلم فبدا أساوزه؛ لَطمسن صَوءَ اسن > طوس الشمس صُوءَ النُجوم». أمّا 
صفائهم النّفسيّةُ والخلقيّةُ فبغ > وصَفهم صل الله عليه وسأم: على فلب رجُل واحد, أي: في غاية 
والاتّفاق. حى كأنَّ قُلوتهم جميعًا قلْبٌ واحدٌ, لا اختلاف بيهم ولا تَبَاعْضَ؛ فإنَّ توم صافية نقيّةٌ خالية 
من العداوةٍ والتغضاء عامرةٌ بلحب والمودة؛ لطهارة لوهم عن الأخلاقٍ الذميمة وفي رواية مُسام: < هم 
بعد ذلك مَنازِلُ»؛ أي: إن درجاتهم في إشراقٍ اللّونِ مُتفاوتة بحسب علو درجاتهم وتّاوْتِ فضلهم. وأخير 
صل الله عليه وس أت لكل واحدٍ منهم زُوجتينء وني الصّحيحين: <أئهما من الور العين»: وأئهما في غاية 
اسن والصفاءِء حى إِنَّهِيرى الوا ئ ساقها من وَراءِ اللّحم؛ من ا سن فبي -لِصَفاء جسدهاء ورقّة بَشَرَتِهاء 
جسم شما کش عا بداخله یری التَاظر إلها ځ عظام ساقها من وراءِ نویا ؛ قال تعالّ : كتين الَْاقُوتُ 
وَالْمَرْجَانُ) [الرحمن: 08]. ثم اخ عر سل و ا جحو ن الله ؛كرة وعَشيًا أي: في 
أل امار وآخره مُتلذّذينَ بالنُسبيح وا مرا أئَُّم سبحو في وفتهما؛ ولا فلا بكرةً في انّةِ ولا عشي أمَا 
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١‏ الثبات على الحق؛ قال سبحانه وتعالى: وگل عَلَى اله إِنّكَ عَلَى الت 
الْمْبِينَ [النمل: 08]. 

۲. يطرد التطيّر؛ فن عَبْدِاللَّهِ بن مَسْعُودٍ رضي الله عند عَنْ وَسُولٍ اله صل الله 
عَلَيْهِ وَسَمُ قَالَ: "الطَيَرَةُ شرك الطَيرَةٌ شرك الطيرة شرك". قال ابن مسعود: 
وا من إا وَلكِنَ اله يذهب التو 

؟. يورث الصبر والتحمل؛ قال سبحانه وتعالى: (الَذِييَ صَبَرُوا وَعَلَ ريم 
يتوكلون) [النحل: :]٤١‏ ذكر رضت أوليائه فقال: (الَذِيَ صَبَرُوأ1 على أوامر 
لله وعن نواهيه. وعلى أقدار الله المؤلة, وعلى الأذية فيه وانمحن (وَعَلَ ريم 


يو کون أي : يعتمدون عليه في تنفيذ څحاټه» لا على ا م 


هذا النّسبِيخ فإنَّهِ ليس عن تكليض؛ وإِمًا يلهَموّه € يُلهمِونَ النّفّسَ. ولا يَرَصْونَ فيهاء ولا يَمتخطونَ ولا 
يَبِصقَونَ؛ لان الله طهر أهل ابن ون هذه 0 وبَعصٌ آنبتهم من َة وبَعطها من دحب وأمشاطهم 
من الذهب الخالص» ووَقُودُ ارم الأ يعني أنَّ بوره الذي تقد به تجامزهم هو العُودُ الينديٌء الذي 
هو من أطيب الیب وأزى البخور, وهم الذي يعرقوئه هو اليشك فَالطَّعامٌ الذي ياوه خر مهم 
٠ E‏ جاء في حَديثِ مُسام عن جاب بن عبد الله رضي الله عنهماء قال 
ول الله 2 الله عليه وسام: کاک آهل اند فيا و بوت ولا يتعوطون ولا متشطون ولا ولون 
ولكنْ طَعاثهم ذلك جشاء کر اليسك». (وني الحديث: أنَّ هل النَةِ يتنگمون بك مَظاهر التّعيم والثَرفٍ . 
وفيه: أَنَّ ان مُطهّرةٌ عن 0 وفيه : دَلِيلٌ على دُخولٍ َهْلِ الجن إلها جماعة بعد جماعةٍ وقد صرح به 
في قوله تعالى: (وَسِيقٌ ال الوا َم إلى اة يُموَا) [الزمر: +/]) 

۲ حديث صعیح صححه - 0 في صحيح الترغيب ۳۰۹۸؛ أخرجه أبو داود (۳۹۱۰) واللفظ له 
والترمذي (1714)» وابن ماجه »)۳٥۳۸(‏ وأحمد (۳۹۸۷). 
الطَيْرةٌ هي التشاوُمُ ا وقد ذكَرَها النيئ صَل اله عَلَيْهِ وسم في هذا الحديث ثلانًا حرا منهاء فقال: 
<الطِيْرةٌ شرك الطَِيْرةُ شِركٌ .. ثلاتا» وإمًا كانت الطِيْرةٌ شِركا؛ لها من أعال أهل الّرك ولأنّها سو ظنّ 
في اله عر وجل . وقوله: (وما متا إلا)» أي: ما متا أحدٌ إلا تعتريه التطيّ ولك الل عر وجل يُذهب عنه 
هذا الفِعلٌ الذي هو من شي أهل الجاهليّة بالتوكل على الله وخده؛ مع فعلٍ الأسباب ثم ترك الأمر لله سبحائّه 
وهو يُقيّره حيثٌ شاءَ وكيّما شاءَ. (وني الحديث: الأمز بالتوكلٍ على الله وحدّه وتعلّق القلب به سُبحانّه) . 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


أمورهم وتستقم أحوالهم؛ فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كهاء فا فات أحدا 
شيء من اخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيا أريد منه» أو لعدم توكله واعتتاده 
E‏ 

14 يورث النصر والتمكين؛ قال الله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: (إِنْ يَنُضركم اله 
فلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَحدلَكُم فمن دا الَّذِي يَنْصْرَكُمْ من بَعْدِهِ وَعَلى اللَّهِ لتوک 
الْمُؤْمُونَ) [آل عمرات: .]17١‏ 

٥‏ يُورث سعة الرزق؛ قال صلى الله عليه وسام: "لو أن توَكتم على الله حقٌّ توكله. 
لرزقم م 39 الطّين تغدو خماصًاء ور بطانا" “". وني رواية: "لو انك كنم 
تون على الله حق توكله لرزقمٌ ا زق الطَّيرُ تغدو خماصًا وتروځ بطانا" *". 

7 من أقوى الأسباب لدفع أذى الخلق وظامهم وعدوانهم» فمن تعرض للأذى والظام 


۳ تفسير السعدي. 

4 حديث صحيح صححه الشيخ الألبانى في صحيح ابن ماجه ۳۳۷۷؛ أخرجه الترمذي (174) باختلاف يسير 
وان ماجه (8114), وأحمد )۳۷١(‏ واللفظ لمما. 

6 حديث صعيح صححه الشيخ الألباق في صحيح الترمذي ٤‏ أخرجه الترمذي (5944) واللفظ له. وان 
ماجه (۱14٤)»ء‏ وأحمد (۲۰۵). 
حت الشَرعٌ على التوكل على الله تعالى والأَذٍ بالأسباب, وأَنْ يكوتّ المسلِم مُستعيئًا بالل تعالى معترًا بأنَّ 
لله بيده كل شيي. وأنَّه هو الذي يقد الأشياء. وني هذا الحديث يقولٌ الك صلى الله عليه وسام : <لو أن 
كنتم وون على الله حقّ توگله»» أي: لو حقَّقمْ معنى الول على الل واعتمدثم عليه بصدقء وأَحَدثم با 

3 عه إل عه لك 3 ١‏ 

تیر لم من أسبابء وحَإمتم أن الله بيه العطاءٌ والمنغ» وان كسب وسعيكم من أسباب الله وليت قوتك 
هي الرازقة لک <لرزقم»» أي : لررَقك الله وير لم الأسبات, ا رف الطَّر>. أي:ك تأي بالززق إلى الطَير 
عندما <تغدو», أي: تذهبٌُ بكرةً في أل تهارهاء <«جِماصًا». أي: جياعًا وبطوثها فارغةٌ «وتروخ»» أي: 
وتأتى في آخر التََّارِ إلى بياتها <بطانًا», أي: وقد مُلَِتْ بُطوها بالطّعام, وهذا نوعٌ من أنواع الأسباب في 
الي لطلب لزق دون واک والتكاسُلٍء والجلوس والوهدِ الكاذب في الدُنيا. لكن ينغي غ 
ا ب الززق مع اليَقين في الله وعدم الانشغال بالنيا عن الآخرة. 
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.۷ 


فلجأ إلى الله تعالى وقال: "حسبنا الله ونعم الوكيل“ أتاه العون من الله تعالى 
والنصر مهما طال زمن أو قصر وقد أرشدنا الله إلى الاعتصام به والتوكل عليه 
إذا ادلهمث علينا الخطوب وضاقت علينا الأمور وبين أنّ العاقبة للمتقين فقال 
تعالى: (الَذِينَ قال لهم الاس إِنَّ الاس قد جمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْه قَرَادَهْ إِيمَانا 
سُوء وَاتَبعُوا ضْوَانَ الله الله ذو فَصْلٍ عَظِمٍ [آل عمران: .]۱۷٤-۱۷۲‏ 


١ 
يطرد داء العجب والكبر؛ فالمتوكل على الله يتسم سمت التواضع» وتبرر هذه‎ 


السمة عنده نتيجة لتواضعه لله عر وجل بعبادته. وإطاعة أمره؛ ورؤية ما يراه 
لله ول ارا عة اعت غك :طاغة اله عد اعت اة ك غ 
وجل والثقة به فتواضعه لله عڙ وجل تواضع اطمئنان ومن أنه يتواضع 
للدين بقبوله بكل ما جاء به الین صلی اللّه عليه وسام قبول اطمئنان؛ علاوة 
ان ماخر و 


۶ ع 0 ١‏ 
. من أقوى الأسباب في جأب المنافع ودفع المضار؛ قال ابن رجب رحه اللّه : "هو 


صدق اعقاد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من 
أمور الدنيا والآخرة كلها" *", قال الله تعالى: وگل عَلَى الله نت على لق 
المبين) [النمل: ۷۹]»ء قال السعدي: "أي: اعتمد على ربك في جلب المصالح 
ودفع المضار, وني تبليغ الرسالة, وإقامة الدين» وجهاد الأعداء". 


. الثقة بالله وعدم اليأس؛ والقبات على الحق؛ وصدق الجهادء والإقدام على 


فال ا 
ور و ا ورو ولا a‏ 


5 التوكل:وغلاقتة عن بات الشخصية لى طالنات الجامعة الإسلانة بف رسالة ماج ر مقدمة مق 


الطالبة: تغريد شريف نصر الداية؛ إشراف الدكتور: سامى أبو إسصحاق؛ ص۷۲ [بتصرف] . 
۷ جامع العلوم والحكم ٠/87؟.‏ 
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ء۶ ع وا ع ١‏ 
للأعداءء ويورث الأمل وطَمَأنينة النفس والقوة الروحية؛ فالمتوكل على الله 
8 57 ل ل 8 2 ااء / 
جاع قوي بالله إن سيل عن عام صدع بالحق, ولم خش إلا الله. وفوض أمره 
لله وأيقن أنه لن يصيبه ضر إلا بأمركتبه الله عليهء فلا يخاف الشيطان وأوليائه 
متأَسِياً بتوكل رسول الله صلى الله عليه وسام حين كاده الكفار, ففي الحديث 
الصحيح عَنِ ائن عَبَاسٍ رضي الله عنهما قال: "حَسْبّنا اللّهُ ونم الوَكِيلٌء قا 

ع يحو ان اب وري م إل 2 
اهم عليه اثلا جين آي في الآ وقاًا تُحَمَدُ صلى الله عليه وسأم حِينَ 
قالوا: (إِنَّ التاس قذ موا لَكُمْ فاخشؤم رادم هاا وَقالُوا شنا الله وَنِعْمَ 
الْوَكِيلٌ) [آل عمران: ۱۷۳]" *", وفي الحديث: "من سوه أنْ يكونّ أقوى 
الناس؛ فليتوكل عن اللي" ٣‏ 
مد المؤطن الاسن عت “العدل والقيطل» :قال الله سبحانة وتعاق عر وجل : 


۸ حديث ححيح: أخرجه البخاري؛ مي البخاري 4077. 

يتين ا ممن أن الله هو كافيه فيا همه وأَلَمَ به وأنّه نم الكافي ذلك ويتمثَّلُ هذا في 
اقول بصدق: حَسبنا اله ونم الؤكيلٌ؛ فهو حَسَيُنا وكافينا ونع المولى ونعم التَّصِيدُ. وفي هذا الحديث يَقولُ 
ابن عَټاس: <«حَسّنا اللّهُ وعم م لفكيل». أي: هو الكافي في الشؤونٍ كُلْها؛ فا ِن سوءٍ إلا هو قادوٌ على أَنْ 
بده وما من حير إلا هو قادرٌ أن يُقرَيه. قااء أي: قال هذه الجملة «حسبًنا اله ونعم الؤكيل» إبراهم 
عليه السَّلامُ حينّ ألقي في النَارٍ يَعني: : عِندّما رَماهُ قومُه في النَار بَعدَ أَنْ حط أصناتهم, فكانتٍ التَارٌ بَردًا 
واا عليه وقالها ئد صلی اله عليه وام حين قاو : إِنَّ التامس قد جمعوا كم فَالْحشَوْه فَرَادَهُ إِهانًا وَقالوا 
خسنا اله ونغم الكل وَكانّ ذَّلكَ عَقَبَ وة أحد؛ ج قيلّ: إِنَّ المُشْركينَ سبرجعون م لیکلوا 
ریم قال اي صلى الله عليه وسم : خسنا الله وعم م الوکیل» تكفاة لله لك فمن انقضر بالل صر 
الله عر وجل ومن توگ على الله فهو حسبه. (وفي الحديثِ: أهميّةٌ التوكل الضادق على الله تعالى» وخسن 
للّجوءِ إليه وأنَّ فيه النجاةً) . 

9 حديث ضعيف جداً: ضعفه الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة ؟570. 

٠‏ معنى العدل لغة: [العدل خلاف الجور, وهو القصد في الأمور, وما قام في النفوس أنه مستقي من عَدَلَ 
يَعْدِلُ فهو عادل من عُدولٍ وعَذْلٍِء يقال: عَدَلَ عليه في القضية فهو عادِلٌ . وبسط الوالي عَذْلَهُ [الصحاح في 
اللغة؛ للجوهري (177:/0), لسان العرب؛ لابن منظور ,)40/1١(‏ القاموس الحيط؛ للفيروزآبادي (ص.١١٠),‏ 
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من صِدقٍ الإمِانٍ اَن ب 
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إن 

9 َانٍ لاء ذِي 5 وى عن الْفَحْشَاءِ وَالْمنْكَر وَالَْغي يعض 
عل تَذّكّرُونَ1 [النحل: »]٩۰‏ وقال الله تعالى: (إِنَّ اله مركم أَنْ تدرا الائات 
إلى اهلها َإِذَا حَكَفثم ‏ ن الئاس أَنْ تخكموا بالْعَدلٍ N‏ له 
کن َمِيعًا يَصِيرًا] [النساء: 0/8], يقول ابن القيم : (إِنْ الله یاه رل رساو اول 
كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط. وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات, فإذا 
ظبرت أمارات العدل» وأسفر وجبه بأي طريق كان؛ قم شرع الله ودينهء والله 
سبحانه أعام وأحك وأعدل أن يخصّ طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء, ثم ينفي 
ما هو أظبر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منهاء ولا حك عند وجودها وقياما 
بموجبهاء بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عاد 
وقيام الناس بالقسطء فأي طريق استخرج بها العدل والقسط في من الدين وليست 
عا وال الله شاه وال وماك وال م :ميرك ادل لو 
الاس ا ونا "ذلك إلا اه قال سا وهال ل القد اشا 
رسلا اتات وألا َعَم الكتاب وَالْيرَانَ لِيَقُوم الاس بِالْقِسْطِ) [الحديد: .]۲١‏ 


المصباح المنير؛ للفيومي (1)97/1]): ومعنى العدل اصطلاحًا: (العدل هو: (أن تعطي من نفسك الواجب 
وتأخذه) [الأخلاق والسير؛ لابن حزم (ص ١8)؛‏ وقيل هو: (عبارة عن الاستقامة على طريق ا حق بالاجتناب 
عا هو محظور ديًا) [التعريفات؛ للجرجاني (ص ١٤۱)]ء‏ وقيل هو: (استعمال الأمور في مواضعهاء وأوقاتهاء 
ووجوههاء ومقاديرهاء من غير سرف ولا تقصير, ولا تقديم, ولا تأخير) [تهذيب الأخلاق؛ المنسوب 
للجاحظ (ص ۲۸)]]. 
الفرق بين العدل والقسط : ((القسط : هو العدل البيّن الظاهرء ومنه سمي المكيال قسطًاء والميزان قسطًا؛ 
لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهرًاء وقد يكون من العدل ما يخفى, ولهذا قلنا: إن القسط هو 
النصيب الذي بينت وجوهه» وتقسط القوم الشيء تقاسموا بالقسط) [الفروق اللغوية؛ لأبي هلال 
العسكري (ص .]])٤۲۸‏ 

.19 الطرق الحكمية ص‎ ١١ 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


وللعدل فضائل وثمرات وفوائد منها : 

.١‏ بالعدل يستتب الأمن في البلادء وتحصل الطمأنينة في النفوس» ويشعر الناس 
بالاستقرارء وبذلك يُقضى على المشكلات الاجتاعية والاضطرابات التي تحدث 
في الدول» بسبب الظام . 

؟. بالعدل يعم الخير في البلاد؛ فالعدل سبب في حصول الخير والبركة إذا كان 
منتشرًا بين الولاة؛ وبين أفراد امجتمع, يقول ابن الأزرق: "إن نية الظلم كافية في 
نقص بركات العمارة فعن وهب بن منبه قال: إذا هم الولي بالعدل أدخل الله 
البركات في أهل ملكته حتى في الأسواق والأرزاق وإذا هم بالجور أدخل الله 
النقص في مملكته حتى في الأسواق والأرزاق" ٠"‏ فقيام العدل في الأرض 
كالمطر الوابل» بل هو خير من خصب الزمان € قيل» فن کلامم : "سلطان 
عادل خير من مطر وابل؛ وقالوا عدل السلطان خير من خصب الزمان. وفي 
بعض اجك : ما أحلت أرض سال عدل السلطان فما ولا حيت بقعة فاء ظله 
عليها" '". 

*. ظبور رجان العقل به؛ قيل لبعضهم: مَن أرج الملوك عقلاء وأكملهم أدبا 
وفضلا؟ قال: من صعب أيامه بالعدل» وتحوّز جهده من ال جورء ولقي الناس 
بالجاملة» وعاملهم بالمسألةء ولم يفارق السياسة, مع لين في الحك. وصلابة في 
الحق, فلا يأمن الجريء بطشه. ولا يخاف البريء سطوته “". 

؛. العدل أساس الدول والملك ويه دوامهما؛ فبالعدل يدوم الملك؛ ويستقر الحا 
في حكمه. و(في بعض الیک : أحقٌ الناس بدوام الملك وباتصال الولاية, 


۲ بدائع السلك؛ لابن الأزرق (۲۲۷/۱). 
۳ بدائع السلك؛ لابن الأزرق .)۲١۲/۱(‏ 
١‏ بدائع السلك؛ لابن الأزرق .)۲١۱/۱(‏ 


ا خضو 


إنّ الله ليضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 
أقسطهم بالعدل في الرعيةء وأخفهم عنها ك ومؤونة ومن أمثالهم: من جعل 
العدل غدَّة طالت به المدة) *". 
ف امو قا بالغدل قال تحن الله عالت فال فال (وأقيطرا إن الله ت 
الْمُقُسِطِينَ) [الحجرات: 9]. 

. بالعدل يحصل الوثام بين الحا وامحكوم. 

۷. بالعدل يسود في المجتمع التعاون والتعاسك. 

۸. من قام بالعدل فته ينال منزلة التقوى؛ قال الله تعالى: (يا أا ال آمَنُوا 
كُونُوا قَوَامينَ لله اء بالقشط ولا يرمتَكُمْ شَنَآنُ قم على ألا تَعِْلُوا اغدِلُوا 
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقوَى وَانَقُوا الله إنَّ الله بيد يما تَعْمَلُونَ [المائدة: ۸]؛ أي: كما 
حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به. كان ذلك أقرب لتقوى قلويك, فإن 
تم العدل كلت التقوى "". 
الله بن تثرو رضي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسام: "إنَّ 


إ 


2 


3 


5" بدائع السلك؛ لابن الأزرق (۲۳۱/۱). 

٦‏ أي (يأيّما الّذِينَ آمَمُوأ) با اموا بالإمان به. قوموا بلازم مان بأن تكونوا (قَوَامِينَ ِل سهد اء الِْسْطِ) بأن 
تنشط للقيام بالقسط حركاتك الظاهرة والباطنة. وأن يكون ذلك القيام لله وحده. لا لغرض من الأغراض 
الدنيويةء وأن تكونوا قاصدين للقسطء الذي هو العدل» لا الإفراط ولا التفريط في أقوالك ولا أفعالكم, 
وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو. (وَلَا يرمتَكُم) أي: لا يحملنكم بغض قوم عَلى أا 
تَعْدِلُوأ؛ کا يفعله من لا عدل عنده ولا قسط, بل تشهدون لولیکې فاشهدوا عليه وكا تشبدون على عدوم 
فاشهدوا له» ولو كان كافرا أو مبتدعاء فإنّه يبحب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق, لأنه حق لا لأنه قال 
ولا يرد الحق لأجل قول. فإِنَ هذا ظام للحق. (اغدِلُوا هُو أَقْربُ لِلتَفوَى) أي: كلما حرصتم على العدل 
واجتهدتم في العمل به» كان ذلك أقرب لتقوى قلوبك, فإن تم العدل كلت التقوى. (إِنَّ الله حَبِيرُ ما تَعمَلُونَ) 
فجازيك بأعمالكم. خيرها وشرهاء صغيرها وكبيرهاء جزاء عاجلاء وآجلا. [تفسير السعدي]. 
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مي الذي يَعدِلُونَ ني حكيهم وَأَهْليم وما ولوا" "". 
١ ١ 9 0‏ 
3 المَؤْطِنُ السَادِسَ عَشَّرَ: "حسن الخلق" “": قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 


۷ حديث ححيح؛ رواه مسام: صحيح مسام ۱۸۲۷. 
يبن النيئ صلى الله عليه وسام أنَّ العادِلينَ في لحكيهم وخِلاقَهم في أهليهم وفيمن ولام الله عليه؛ عند الل 
مقر بون إليه ومكرّمون لَدَيْهِ؛ٍ مُرتَفْعون على مَنابر (وهي الأماكن العالية الغالية) من تور أي: خُلَِتْ من 
ُور؛ عن يَمِينِ اليَحْمَنٍ وتا َيه سبحانه يَمِين. وقد رَوى مُسام في صحيجه من حديث عبد الله بن ځمر رضي 
الله عنه مرفوعًا: " يَطوي الله عَرّ وجَلٌ السّمواتٍ يوم القيامة ثم يََُدَهْنَ بيده المنى, م يقول: أنا المَلِك! 
أن الارن أن المتكتزوت؟ © بطري الاريك خا #ايقوق... "الله فياه روف يداد بان 
والجَّمالِ من حت الاش في حديث ابن م وكلْتاهما يمين مبارَكَةٌ ِن حيثٌ الشَّرَفِ والفضل. ¥ في هذا 
الحديث. (في الحديث: فضلٌ العَدْلٍ في الأهل, وكذلك في الأولاد, وكذلك أيضًا في ك من ولاك الله عليه. 
وفيه: بوت صِفَةٍ اليد لله عر وجل . 

۸ معنى الأخلاق لغة: جمع خلق, والُلّق -بضجّ اللام وسكونها- هو الين والطبع والسجية والمروءة وحقيقته 
أن صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانما امختصة بها بمنزلة الق لصورته الظاهرة وأوصافها 
ومعانما [القاموس انحيط؛ للفيروزآبادي ص ,88١‏ لسان العرب؛ لابن منظور ١٠/187؛‏ وقال الرٌاغب: 
(والحلق واللقُ في الأصل واحد... لكن خص ال أق بالميئات والأشكال والصور المدركة بالبصرء وخص 
احق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة) [مفردات ألفاظ القرآن الكريم؛ للراغب الأصفهاني ص ۲۹۷]. 
معنى الأخلاق اصطلاحًا: عرف اللجهرجاني الخلق بأنّه: (عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورويّة. فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الميئة خلمًا 
حسئًاء وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سميت الميئة التي هي مصدر ذلك خلقًا سيئًا) [التعريفات؛ 
للجرجاني ص (١٠]؛‏ وعرفه ابن مسكويه بقوله: (الخلق: حال للنفس» داعية لما إلى أفعاما من غير فكر ولا 
رويّة وهذه الحال تنقسم إلى قسمين : منها ما يكون طبيعيًا من أصل المزاج» كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء 
نحو غضبء ويهيج من أقل سبب» وكالإنسان الذي يجبن من أيسر شيء, أو كالذي يفزع من أدنى صوت 
يطرق سمعه» أو يرتاع من خبر يسمعه, وكالذي يضحك ضعا مفرطًا من أدن شيء يعجبه, وكالذي يغ ويحزن 
من ايسر شيء يناله. ومنها ما يكون مستفادًا بالعادة والتدرب» وربما كان مبدؤه بالرويّة والفكر, ثم يستمر ألا 
فأولًا. حتى يصير ملكة وخلقًا) [التعريفات؛ للجرجاني ص ١١٠]ء‏ وقد عرف بعض الباحثين الأخلاق في نظر 
الإسلام بأتّها عبارة عن (مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني, التي يحددها الوحي لتنظيم حياة 
الإنسان, وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على كمل وجه) [التربية 
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الأخلاقية الإسلامية؛ لمقداد بالجين (ص ٤)۷١‏ في ((نضرة النعي)) جموعة باحثين (ص ۲۲)]. 

فالخلق كا يقول أهل العام : هو صورة الإنسان الباطنة؛ ومنها صورة حسنة ومنها صورة سيئة؛ ومنها ما بين 
ذلك؛ وهذا ما يعبر عنه بال لق وا يكون ا كلق طبيعة فإنه يكون كسباء بمعنى أنّ الإنسان كا يكون مطبوعا 
على الق الحسن الجميل قد يحصل على احق عن طريق الكسب والمرونة فالأخلاق الفاضلة تكون طبعا 
وتكون تطبعاء ولكن الطبع بلا شك أحسن من التطبع؛ لأنّ الخلق إذا كان طبيعيا صار سجية للإنسان وطبيعة 
له لا يحتاج في مارسته الى التكلف» ولا يحتاج في مارسته الى التصنع» ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء 
ومن حرم هذا e‏ اللو غل سل E‏ بالمرونة 
والممارسة؛ وحشن الق يكون: في معاملة الخالق (بتلقي اخبار الله تعالى ع وجل بالتصديق؛ وتلقي احكامه 
بالتنفيذ والتطبيق» وتلقي اقداره بالصبر والرضى)» وني معاملة الحلق (بكف الأذى. وبذل الندى» وطلاقة 
الوجه) . وقد روي عن السلف تفسير حسن الخلق» فعن الحسن قال: "حسن كولم والبذلة والاحتال", 
وعن الشعبي قال: "حسن الخلق البذلة والعطية والبشر الحسن“ وعن عبد الله بن المبارك قال: "هو بسط 
الوجه وبذل المعروف وكف الأذى“ وقال الإمام أحمد: "حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد" وعنه أنه 
قال: "حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس" وقال إسحاق بن راهويه: "هو بسط الوجه وأن لا 
تغضب" ونحو ذلك قال محمد بن نصر, وال عط أل الول : "حسن الق كظم الغيظ لله 
وإظبار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر, والعفو عن الزالين إلا تأديباء وإقامة الحد. وكف الأذى عن كل 
مسام ومعاهد إلا تغيير منكر وأخذا بمظامة لمظلوم من غير تعد" 2 العلوم كك ابرق جخ 
الحنبلي - ؟: 8ه - 44ه؛ بتصرف]» وال الس الْبَصْرِيٌ: "حَقِيفَة شن اق بَذّلُ المغزوف. وَكَفْ 
ّى وَطََاقَةٌ الْوَجْه". وقال القاضي عياض : "هو مخالطة الناس ا ار والتودد هم» والإشفاق 
عليهم؛ واحتالمم» والحام عنهم والصبر عليهم في المكاره» وترك الكبر والاستطالة علهم» وتجانبة الغلظ 
والغضب. والمؤاخذة" وسئل بعض العاماء عن علامات حسن الخلق فقال: "هو أن يكون كثير الحياء قليل 
الأذى كثير الصلاح صدوق اللسان, قليل الكلام كثير العمل؛ قليل الزلل قليل الفضول» برأ وصولاً وقوراً 
صبوراً شكوراً رضياً حكياً رفيقاً عفيفاً شفيقاً لا لعاناً ولا سباباً ولا نفاماً ولا مغتاباً ولا تجولاً ولا حقوداً ولا 
بخيلاً ولا حسوداًء بشاشاً هشاشاً يحب في الله ويبغض ني الله ورضى في الله ويغضب في الله فبذا هو حسن 
الخلق" وخسن الق يقوم على أربعة أركان, قال ابن القم: "أولا: الصبرء ثانياً: العفة, ثالثاً: الشجاعة, 
ورابعاً: العدل, وأما الأخلاق السافلة فجتمعة في أربعة أركان: الجهل؛ والظام, والشهوة؛ والغضب". 

ويقول السفاريني: "حسن الخلق القيام بحقوق المسامينء وهي كثيرة منها: أن يحب لحم ما يحب لنفسه. وأن 
يتواضع لهم ولا يفخر علبهم ولا يختال, فإنَّ الله لا يحب كل مختال فخور, ولا يتكبر ولا يعجب فإِنَ ذلك من 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَأ الأسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


"إن ممن لَيذرك بحسن اق دَرَجَاتٍ فام اليل وصَّائْم التّمارٍ" "''. وصاحب الخلق 

الحسن من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسام وأقربهم إليه مجلسا يوم 

القيامةء قال رسول الله صلى الله عليه وسام : "إن من أحبّك إل وأقربم متي مجلسًا 

يوم القيامة أحاسككمٌ أخلاقا" ". ومن فضائل وثمرات وفوائد الأخلاق الحسنة: 

4 ان ا مو اا د انق قال ون الله تسق ا 
وسام: "أنا زع ببيتٍ في رَبَضٍ النّةِ لمن ترك الِراءَ وإن کان قا وببيتٍ في 


عظائم الأمور, وأن يوقر الشيخ الكبير. ويرحم الطفل الصغيرء ويعرف لكل ذي حق حقه مع طلاقة الوجه 
وحسن التلقي ودوام البشر ولين الجانب وحسن المصاحبة وسهولة الكامة؛ مع إصلاح ذات بين إخوانه وتفقد 
أقرانه وإخوانه, وأن لا يسمع كلام الناس بعضهم في بعض وأن يبذل معروفه لحم لوجه الله لا لجل غرض 
مع ستر عوراتهم وإقالة عثراتهم وإجابة دعواتهم؛ وأن يحام عن من جهل عليه ويعفوا عن من ظام" [غذاء 
الألباب في شرح منظومة الآداب؛ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني؛ جا / ۳۷۰]. 

وحسن ا خلق يكون بمخالطة الناس» وبمعاملتهم ا تحب أن يعاملوك به ما هو مباح شرعا وفي حدود شريعة 
للف وبآن تحمل نفسك وكا عل معاقرعم ميل المعاشرة» من طلاقة الوجه وسلامة الضدر والسمانية 
والحام والصبر والصدق والرحمة والعفة والزهد والكيس والنشاط والمروءة والإخلاص والأناة والحياء وا جود 
والكرم والشجاعة والعزيمة والثبات والعدل والإنصاف والبر والوفاء بالعبد والإيثار والشكر والأمانة والقناعة 
والاستقامة وكظم الغيظ والعفو والصفح والرفق والشفقة وخفض ولين الجانب والتواضع» وعدم ظن السوء 
بهم والستر علهم» وتنفيس كربهم والتيسير علهم» وإزالة الأذى عن طريقهم, والتواضع همم وتحبتهم: 
ودلالتهم على الخير. والدعاء لهم بظهر الغيب. وعيادة مريضهم. وكفالة يتيمهم» والتودد إلى كبيرم 
وصغيره» والتلطف في سياستهم» وكف الأذى عنهم» وتحقل أذاه» ومقابلة الإساءة بالإحسان» وجفظ 
حُقوق اجار والكفّ عن أذاه» وإصلاح ذات البين» وأن يملك نفسه عند الغضب, ونحو ذلك ومن حسن 
احق صلة الرح» ومجاملة الزوجة والأهل ومعاشرتهم والتوسعة علهم والإحسان إلى البنات» وإلى أهل 
داز وَل الأقارب و ااب و المد ةبقر ما مه ى ود رة الى يكون نيع النافن 
إلهم» ومن حسن الخلق إزْضّاء الرَوجَة لروجاء ومن حسن الخلق الرحمة بالحيوان. [انظر: سابل 
الشنتات؛ الخال ذَوَاتُ الكو المُضَاعَفَاتِ: جاسم محمد عبد؛ ص 77-017 هلاء 8/اء .]۷۹٩‏ 

۹ حديثٌ صحيع: حه الشيخ لبا في صحيح الترغيب 1149. 
٣‏ حديثٌ صحيحٌ: حه الشيخ لباك في صعیح الترمذي ۲۰۱۸. 
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إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


وسط ال جنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيتٍ في أعلى ال ئة لمن حَسْنّ 


و 


خلقّه" "۰ وسیل رسولٌ الله صلى الله عليه وسم عن ارما يُدخِل 0 
"الفم والقّرخ". وسل عن أكثر ما يُدْخِلُ التاس امن قال : "تقو 
وح ەه 3 حش الق" 1 


1 حديثٌ حسنٌ: حَسّنَهُ الشيخ لبا في صحيح الترغيب ۲٠٤۲۸‏ وصحيح أب داود .4/٠١‏ 

خسن اخلق يرق بصاجبه إلى أعلى المراتب في الدّنيا والآخرةٍ, وني هذا المعنى يقول النيئ صلى الله عليه 
وسل : : <أنا زَعِيُ> أي: ضامنٌ وكفيلٌ» <بيتٍ»: أي: كص <في رَبَضٍ الجنّةِ>. أي: نواجيها وأطرافهاء 
«دلِمَنْ ترك الراء»» أي : الجدال» ٠‏ «وإن كن فاه أي: فما يقول؛ وهذا لما فيه من الفاظٍ على النفوس 
ونا اشرلة فيه امراء من خلا روشق ا ونيف فى وم اا لمن رف الكذ كمه والكل هر 
الإخبار يخلافٍ الواقع» <و إن كان مازځا»» أي: هازلًا لا يقصدٌ الجدٌّ. <وببتيتٍ في أعلى النّةه. وهي أعلى 
الأرجاتِ «لِمن حسَنَ خلقه»» أي: للذي يحسن خُلقه مع الله عر وجل بالرضا بقضاء الله وقدره؛ والضَيرٍ 
والحمدٍ عند البلاو» والشّكر له عند التعمة والعطاء» ويكوت حَسَنَ الق مع الناس بك الأذى عنهم, وبَذْلٍ 
العطا لمي وطلاقة الوجدِ مع الصَبرٍ على آذاهم. 

۲ حديثٌ حسنٌ: حَسدّه ه الشيخ لبانق في صعيح الترغيب ۷۲۳+ ر الترمسذي »)٠۰١‏ وابن 
ماجه (4167), وأحمد (789) باختلاف يسير. وفي رقاب ل ونمو الله صل الله عليه و وس : ما أكثواها 
يُدخلٌ الناس الجنة؟ قال : "تقوى الي وشن اللي" . قيل : ما أك ما بذجل الناس النار؟ قال : "الأَجوفان: 
الفم والفرج". [حديثٌ حسن: حَسَنَهُ الشيخ لبايك ف یح الموارد 516ا؛ أخرجه الترمذي ۰۵9)» وابن 
ماجه (4,41), وأحمد (4:80) باختلاف يسير])؛ وفي رواية: سيل رسول اله صل الله عليه وسم عن أكثر 
مايُدخلٌ الئاس النّة؟ فقال: "تقوى الله و وخسن الخلقي' ؛ وسیل عن أَكْثْر ما يُدخِلُ الاس الئا قال : "الم 
والقَرُ". [حديتٌ إسناده حسئ: حَسْنَ الشيخ الالام إسناده في صصيح الترمذي 6:.!؛ أخرجه 
الترمذي (:0.؟) واللفظ له. وابن ماجه (4157): وأحمد (9080)]) 
اهم الَّنِ صل الله علّيه وس اههامًا شديدًا بعلي مه الأمور الي ترب الاس من رتهم عر وجل وحن 
عَلاقاتهم بَعضهم ببعض» ووعَظنا بذلك؛ وكان صل الله عليه وسَم حمَع المواعظ البليغة في الكماتِ القليلة. 
وني هذا الحديث يقول أبو هُريرةَ رَضِي الله غنه: "شَيِل رسول الله صلَّى الله عليه 0 عن أكثرٍ ما يُدَيِلُ 
الاس انّة؟", أي: أكثر شيءٍ من الأقوال أو الأفعالٍ أو د الي تُقبُ العبد إلى رټه عر وجل 
عله يور بُخول املق "فقال", أي : التي صل الله عليه وس : "کو گنوی اللو أي: أكثّرُ شيء يقرب العبد 
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إن الله ليضحك» وَيزطىء وَأ الأنماء المشتى وَالصِفَاتْ الغلى جاسم مد عبد 
أ اکان ا سین ع ا سا مال ع وجل لو رقن ذكز 

لله سبحانه وتعالى عر وجل حبته لمن يتخلق بالأخلاق الحسنةء والتي منها 

العو را ات الل و د ققد قال اما ال و 

(وأنقفُوا في سَبِيلٍ الله ولا تُلقُوأ يكم إلى اة وَأخسئوأ إِنَّ الله يحبُ 
الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 140]؛ وقال الله سبحانه وتعالى عرَّ وجل : (وَاللَه يحْتُ 

الصَّابرِينَ) [آل عمران: 141]» وقال اله سبحانه وتعالى عر وجل : ِن الله 

يحب الْمُقُسطين) [المائدة: ۲٤]ء‏ وقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسام: "أحَبُ 


من ريّه عر وجل يله يغور برضا اله عر وجلٌ, ويُدخِله الجنّةَ أن يتفي اله عر وجل في أقواله وأفعاله 

وأحواله. والتّوى هي المنوفٌ من الله مع مُراقبتِه جل جلاله. "وخسن املق“ أي: وأكثرٌ شيءٍ أيضًا يُقرِبُ 

العبدٌ من ربّه عر وجل ويجعله يور برضا له عر وجلّ, ويُدخِله الجنّة بعد التّقوى- أن يكونٌ حَسَنَ التي 

وأن عامل الاس باق حسن؛ بححيثٌ لا بوذي أحدًا بقول أو فعل» ولا نطق إلا ما برضي الله عر وجل» 
فيكونٌ المعنى أنَّ أكثّر أسباب الشعادة الدية الجمع بين تَقُوى الله وخسن الخلق. "وشئل": أي: اليم ضلى 
له عليه ول عن أكثر ما يذاخل الاس الا أيء أكثر شی يكوث سيا في دول الث ر:سواء من 
الأقوال أو الأفعالي أو الأحوال؟ "قال" أي: الي صلى الله عليه وسم: "لقم وذلك لأنّه رما كان سَبِيًا 
لأكلٍ الحرام» والتّطقٍ بالحرام؛ فيكونٌ فيه هلاك الإنسانٍ, مع أَنَّ الفم يِن أن يَكونَ سَبِيلًا إلى النَة؛ لاله 
مُشْتَِلٌ عَلى اللِسَانِء وَبه ي جفْظ مر ادن كه وإذا أكل الال فهذا رأس الى "والفَرجُ"؛ وذلك لأنّه 
ربًا كان سبيلًا لارتكاب الفّواجشِ, والؤقوع في المُحّمات, فكان من أكثّْرٍ الأشياء سببًا في هَلاكِ العبد 
ودُخوله الثَار مع أنَّ صله من أَعْظَمٍ مراتب الین كا قال تعالى عن المفلحين من المؤمنين: الِب هم 
لِفْرُوجِيِغْ حَافِظُونَ) [المؤمنون: 0], فيصيرُ معنى هذا أَنَّ أكثر أسباب الشَّقَاوةٍ السَرمَديّةِ الحم بين عدم 
حفظ الفم وما فيه. وعدم جفظ القَرج عن الفواحش. وفي 'تقُوى اللو" إشارَةٌ إلى حُشن المُعامَلةٍ مع الخالق 
بن باق جميع ما أَمَرهُ به وينتبي ما تی عنه. وفي "خشن املق" إِشارَةٌ إلى خسن العامة مغ الكل 
وهاتان التَصْلَتَانِ مُوجبتانِ دخو اند وتقيضهما اللا فأوتَع ال والمَج مُقابلًا لهُما. (وني الحديث: 
اهتامٌ الصّحابةٍ ري الله عنهم بالشؤال عتا يُنجَههم في الدّنيا والآخرة. وفيه: الح على ايََاءٍ اله وتحسين 
الخلق؛ لأئّهما من أسباب دُخول النّةِ. وفيه: التَحِذيرْ من حُطورة الفم والفرج؛ حيث إِنَّهما من أسباب 
دُخولٍ النّار). 


٠ 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 
ر ۶ رو وه 
عباد الله إلى الله حسم خُلَعًا" "". 
١ ۶ ۶‏ 
*. الأخلاق الحسنة من أسباب محبة الرسول صلى الله عليه وسام لصاحبها؛ قال 
و 2 ١‏ 11 ان عب سير 
رسول الله صلى الله عليه وسام: "إن من احبّك إل وأقربكم متي مجلسًا يوم 
القيامة أحاسكمٌ أخلاقاء وإِنَّ من أبغضِك لي وأبعدك متي يوم القيامة الترثارونَ 
والمتشدّقونَ والمتقَّيقونَ قالوا: يا رسولٌ الله قد عإمنا الترثارَ والمتشدّقِينَ فا 
المتقّيقونَ؟ قال : ا مرون" 4 


۳ حديتثٌ صحيحٌ: حه الشيخ لبا في صحيح ال جامع ۹ أخرجه الطبراني (۱۸۲/۱) (۷۳٤)ء‏ 
والحاى (8516). وفي رواية: (كنا جلوسًا عند ال صلّى الله عليه وسم كأنما على رؤوسنا الطيرُ ما يتكلم منا 
متك إذ جاءه أنادى فقالوا من حت عبادٍ الله إلى الله تعالى قال: "أُحسئهم خُلَه” [حديتٌ صصيع: حه 
الشيخ لبا في صحيح الترغيب ۲٥٠۲؛‏ أخرجه ابن ماجه (853), وأحمد (1804) باختلاف يسير 
مطولاً]). 
خسن الفاق برق بصاجبه إلى أعلى ا لمراتب في الدّنيا والآخرةق وني هذا ا حديث يقول أسامةٌ بن شيك رضي 
لله عنه: دتا جُلوسا عِندَ النبن صلى الله عليه وسام, گنا على رُؤوسنا الطَّيّد>. بمعنى جَلْسْنا ساكنينَ 
تابي مَُواضِعينَ؛ بحيثٌ كاذ يقد اليد على رؤوسنا من السَكَن والطمانينة التي كنا عليهاء <ما نگم نا 
متكق, إِذْ جاءه أنارى, فقالوا: من أحَبُّ عِبادٍ الله إلى الله تعالى؟», وهذا سُوالٌ عن أكثَرِ التاس خبًاء أو 
حب المحبوبين الذين ييه الله شبحائّه أكثّرٌ من عيرم «قال: أحسَئهم خُلْاه. وهذه صِفة ِلشّخصِ 
الذي يجيه ال وهو الذي حَسْنَ خُلَقُ سواء فيا يته وبين ال بان تی كل أوامره ونّواهِيدء أو فا بیگه وبين 
التاس مع اختلافِ طَبائِهم وما يَتحمّله منهم تنا تقل عليه من أخلاقٍ غير وخحصوصًا تلك الصّفاتِ التي 
كا يَتمَيرُ بها الإنسانُ عن غَيرِه؛ كالصَّبرٍ عِندَ المَكاره. وبَذل ا خيرٍ فهم؛ حتى يكونّ مُفِيدًا في المُحيط الذي 
يعيش فيه» سن اق ليس بأنْ يَكْنّ أذاه عن الئاس فَقَطْء بل يَش لِدَفع الأذى الذي يَمَعُ علهم من 
غَيرِه وڳال الإيمانِ يُوجِبُ حسن الأخلاق مع كل امتلق. وهذا ليس على الإطلاق, ولكنّه نوع مِنَ التّفضيلاتِ 
التي ذَكَرَها النين صلى الله عليه وسام في أحاديتٌ مُتعَدّدةٍ يَنَاسَبُ كل منها مع الحا والمقام. وفي هذا 
الحديث: الح على التَحَلِىٍ بمكارم الأخلاق. 

.۲۰۱۸ حديتثٌ صحيخ: حَكَحَهُ الشيخ لبا في صحيح الترمذي‎ ٣٤ 
كان اللي صلى الله عليه وسام أُحِسَنَ الاس خلا وقد أمر بحسن الثلق, وبين أنَّ صاحِب التق الحسن‎ 
له فَضْلٌ كبيق وأجر عظيئٌ؛ وني هذا الحديث يقولٌ رسول الله صلى الله عليه وسام لأححابه ولاه دن من‎ 
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مام 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 
ع عم 1 5 و 3 ١‏ 
٠.4‏ مكارم الأخلاق أثقل شىء في الميزان يوم القيامة؛ قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه 
وسام: "ما من شيءٍ في الميزانٍ اقل من حُسن الق" *". 


أحبك»» أي: من 0 أو أحَتٍ المحبوبين, <إلج» في الدُنياء <وأقربك مقي تَلِسَا>. أي: 
منْزلة يوم القيامة أحاسئك" جع أحسَن, أي: أَفضَّلم 00 «أخلاقا» أي: أصحاب الاق الحسَن 
الجامعين للأخلاقٍ الجميلةٍ الحسنة بأنواعهاء وإ من أَبِعَصَك إِلِيّ>, أي: أكثّرَ مَن أكرهُهم من الاس في 
الدّنيا <وأبعدم مټي» جلا ومنل يوم القيامة اران ادن يُكثرون الكلام ويككلّفون فيه بغيرٍ حقٌ 
بالسّجع والحَشْوٍ وغيره؛ وبروّدونه كثيرًاء <والمتشيّقون» الّذين يتوسّعون في الكلام: ويلوون ألسنتهم به 
ويفتخرون به بغير حقّ» وقيل: معناه: الّذين يستهزئون بالناس بن أشداقهم والشّدقُ هو جانِبُ الف 
<والمتفييقون», من القَبْق وهو الامتلاء والاتّساعٌ, أي: الّذِين توعون في الكلام ويفئحون به أفواههم وهذا 
لکرم وواه <قالوا»» أي: الحاضرون من أصحاب ب التي صل الله عليه وسام للنّيٍ صل الله عليه وسل : 
ديا رسول الله قد عإغنا» ونہمنا معنى رار انم هم الّدبن يُكثرون الكلام ويتكلّفون فيه؛ ا 
وام م لين يتكأمون بِمِلْءٍ أشداقهم تفاصكًا واستعظامًا لكلامه. <فا» معنى «المتفييقون؟ قال» رسول ا اله 
صلی الله عليه وسلم: «المتكتترون» لذبن يتكبرون على التاس بكلايهم وبالاستعلاءِ عليهم بقّصاحتهم 
أقوالهم وبيانٍ عَظمتهم في أفعالهم. [وفي الحديث: بيان فضل ال لتق الحسَن. وفيه: eT‏ 
الكلام أو ترديده والتّفاخر به؛ لِيَميلَ بقلوب التاس وأساعهم إليه. وفيه: أنَّ الشخص الواجدَ قد يجتمِعٌ فيه 
الحبّةٌ والُغضٌ؛ فيكونُ تحبوبًا من وجد. مبغوضًا من وجو آخَرَ). 

)۲۷۵۱۷( حديثٌ صحيحٌ: حَكَّحَهُ الشيخ لباق في صحيح الجامع الالاه؛ أخرجه أبو داود (80/99): وأحمد‎ ٥ 
واللفظ له. [وفي رواية: "ما‎ )۲۷١( باختلاف يسير, والترمذي (؟0٠؟) مطولاًء والبخاري في «الأدب المفرد»‎ 
من شيء يوطغ في الميزاتٍ قل من خسن الخلق. وإنَّ صاحب حُسنٍ ا خلقٍ لِيبلعٌ به درجة صاحب الصّوم‎ 
,)8/99( والصّلاة". عدي صحيحٌ: حََّحَه الشيخ الألبانق في صحيح الترمذي ۴ أخرجه أبو داود‎ 
وأحمد (۲۷۵۱۷) مختصراً والترمذي (0.9؟) واللفظ له]).‎ 
لسن الاق أجو كبيق وهو برقع صاجه إلى أعلى الدّرَجاتٍ والمنازل في الدّنيا والآخرةٍء وقد بعث الله تعالى‎ 
يه صلی اله عليه وسام هاديًا ومُبِجّرًا وتذيراء ولتم مَكارمَ الأخلاق. وني هذا الحديث يَقول رسول الله صلى‎ 
الله عليه 0 <ما من شيءٍ»» أي: لا يُوجَدُ ني من أفعال البِرِ والإحسان, يُوضَّعٌ» بصيغة المفعول,‎ 
أي : يه يصّعْه الله تعالى أو بَأَمُرْ الملائكة بوضعه. «في الميزانٍ> وهو ميزانُ الأعمال يوم القيامة وهو ميزانٌ‎ 
له كمَّتانٍ جسيتان» <أَنْقَلُ» في َة الحسَنات, «من خشن ا خلق», أي : من ثواب الأخلاق الحسنة؛‎ 7 

ها سببُ كل خير وتي إلى المعامَلاتٍ والأفعالٍ الحَسَنةٍ مع الغيرٍ من الأقارب والأجانب, والأخلاقٌ هي 


تم 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 
2 ع 5 71 و ام ١‏ 
ه. الاخلاق الحسنة تضاعف الاجر والثواب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
"إن الرجل لَيُدرِكُ بحسن خُلّقِ درجاتٍ قائم الليل صائم اهار" ٠"‏ وقال 
و ت ا ت ا خفن 2 ل 
رسول الله صلى الله عليه وسام : "إن امس المسَدد ندرك درجة الصوّام القَوّام 
4 1 ور 2 
بآيات الله سن لته وگرم صر ييه 5" "". 


أوصافٌ الإنسانٍ التي يُعَامِلُ بها غيره <وإنَ صاحِب خسن الخلق لَيَبلُعُ به>. أي: يَصِلُ بحْسنٍ خُلقِه 
<درجة»» أي: مَنزِلةَ «صاجب الصّوم والصّلاةٍ>, أي: المكبْرٍ من صيام التَفْلِ وصلاة التطوْع؛ وذلك لأنَّ 
صاحِبَ الخلق الحسن لا يحمل غيزه أثقاله» ويتحمّلٌ هو أثقالّ غيره وحلقهم. هذا وقد اخغلف في كيفيّة 
وَزنِ الأعمال ووضعها في الميزان؛ وأقربُ الأقوال: أنَّ الأعمال تُحَسَدُ م تُورَنُء وقيل: إِنَّ الأعمال بتفيها 
وقيمتها هي التي تُورَتُ؛ وقيل: إِما ثُورَنُ الصّحفٌ المدوّنةٌ فما الأعمال» وقيل: إِنَّ الذي يُورنُ هو العامل نفْسْه 
بمقدارٍ إانه وعملهء لا بصّخامة جسمه. وقيل: إن کڈ من العامل وعَمله وححيفة مله يُورَنُ؛ِ جمعًا بين 
الأحاديث في ذلك كا في حديث البطاقة. وكيفيّةٌ ورن الأعمالٍ تكونُ كيف شاء الله سبحائه وتعالى. 
وني الحديث: الح على سن اثلق. وفيه: إِثباث الميزانٍ يوم القيامة. 

١‏ حديثٌ صحيع: َة الشيخ الألّانق في صحيح الجامع ٠٠١١‏ . (وفي رواية: "إن المؤمن لَيذْرِكُ بشن لةه 
درجةً الصائم القائم". [حديتٌ صحيع: حه الشيخ لبا في صحيح أي داود .)]٤۷۹۸‏ 
في هذا الحديث يقول النيئ صلى الله عليه وسام: إِنّ اموم لَيِدركُ بحسن حلقه درجة الصّائم القائم؛ وذلك 
لان الذي بحسن حُلَقه مع الناس مع اختلافِ طبائعهم يُحاجِدُ نفوسًا كثيرةًء وذلك بكب الأذى عه وبَذّلٍ 
العطاءِ مم» وطلاقة الوجه مع الصّبِرٍ على آذاه» والصام القائم جاه نفسه؛ لذلك يدرك المؤمنُ جين خلّقه 
دَرجة- أي: منزلة وثوات- الصائم, أي: المتطوع بالصّوم بالنهار, القائم, أي: المتهجد بالليل؛ فالصَائمُ القائم 
عِندّه من النّعبٍ والمشقّةٍ لقيامه اليل بصَلاةٍ التطوع, بعد صِيامِه للمََّار؛ِ فكونُ صاجب خسن الق يكون 
في درجة هؤلاء إِمّا هو لمُجاهدته الاس بحسن المعاملة فيهم ون سوا عليه؛ فيكون الصبرٌ مفتاحه فيهم. 
وفي هذا الحديث: المح على العمل بمكارم الأخلاق وأحسنها. 

۷ ضريبته: طبيعته وانجيته. 

۸ حديتثٌ صعيح: حه الشيخ لبا في ححيح الجامع 1949. 
شن الق بوق بصاجبه إلى أغلى المراتب في الذي والآخِرَةٍء > يبن هذا الحديث؛ وفيه يقول النئ صلى 
الله عليه وسام: <إنَ المشام المُسدّة>» والمراة بالمسوّد المقتصد والمُغتدل في أموره أو هو الموفق الذي 
وقّقه ريه سن اق وطاعة الله عر وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسام <لَيدْرِكٌ »> أي: يلع <«درجة 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 
کی ١ r ١ eT‏ 
7. الأخلاق الحسنة من خير أعمال العباد؛ قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسام : 
1 - و 4 ٠‏ 4 4 م 
عليِكَ بحشن الخلق» وطول الصمت. فوالذى قى بيده ما تمل الخلايقٌ 
مِذْلهما" ۳٣‏ وني زوا غلك بحسن الخلق, وطولٍ الصّمت فوالذي نفسى 
بيده ما عمل الخلائق ق بمثلهما" ا" 
۷. الأخلاق الحسنة تزيد في الأعمار E‏ فعن عائشة أم لوي رضي 
الله عنباء قالت: : قال ون امل ا عليه وسام: "أنه مَن أعجلي [حَطَه 
مِنَ] الزفق؛ فقد أغيلي كلد من خير الدّنيا وَالأَخْرَق وصِلَةُ الرج وخسن 
اچوا او خ٣‏ حش الق يه يُعَمّرانِ ل ويَزيدانٍ ف الأعمار" ٣‏ وف رواية: 
e‏ ل ف 5 
له من أعيلى حف ين ارش فقد أعيلي حف من عير اتيا و الات ر . وصِلَةُ 
9 م يم | لات 0 دسو اا اس ام : E‏ 
الرّج» وخسن الخلق, وخسن الجوار, يَُعَمَرُ اليا ويَزيدانٍ ف الاعما : 
١‏ 
الصّوَام القَوَام بآيات اللَهِ>. أي: مَن بُ داوم على صؤم لَارٍ وقيام اللَيْلِ بالقّرآنِ وذلك <بحشن خُلْقِهِ وكرم 
صريبته»» أي أ 0 وسمحة وسملة؛ والمعنى: أنَّ الذي يحسّن خُلْقَهُ مع الناس مع اختلافٍ 
طبائهم 0 نفوسًا كثيرةٌ؛ وذلك بكب الأذى 7 بَذّلٍ العطاءِ لهم؛ وطلاقة الؤجه مع الصَّبرٍ على آذاهم, 
والصائم اقام يحاهِدُ نفسه؛ لذلك يدرك المؤمنُ بحسن خَُقه درجة -أي: منزلةً وثوات- الصائم المتطع بالصّوم 
القائم باللَيل؛ فالضام القائم عِندَه من التّعبٍ والمشْقّةِ لقيامه الليلٌ بصَلاةٍ التطوع» بعد صيامه للمََّار؛ فكونُ 
صاجب حُسْنِ ا لقٍ في درجةٍ هؤلاء ّا هو لمُجاهدتِه الناسَ بحسن المعاملةٍ فم وإِنْ قَسَوَا عليه؛ فيكون 
الصبرٌ مفتاحه فههم. (وني هذا الحديث: ا خض على العمل بمكارم الأخلاق وأحسنا). 
۹ حديثٌ حسقٌ: حَسّنَهُ الشيخ الْألْبَان في صعيح الجامع .٠٠٤۸‏ 
٠‏ حديثٌ حسنٌ لشواهده: حَسْنَهُ الشيخ الأَْبَان لشواهده في السلسلة الصحيحة 197 أخرجه ابن أي 
الدنيا في <«الصمت» .)٥٥٤(‏ وابن أبى عاصم في <«الزهد» (۲)» وأبو يعلى (۳۲۹۸). 
۲۲۱ حديثٌ صحيع: َة الشيخ الْألْبَان في صحيح الترغيب 1014. 
1 حديتٌ إسناده صحيع: كح الشيخ لبان إسناده في السلسلة الصحيحة 015. 
افق واللّينُ في الأمْر كله من الخير e‏ وعاقبته جميلة وتحمودة. وبه يدرك الإنسانُ ما لا يُدركُه بِالشّدّة. 
وفي هذا الحديث قول التسولٌ صلى اله عليه م : <إنّه مَن أعيلي سداد من الرّفق»>, أي : نصيبه من 
اللْطن واللين والساحة في تعامُله مع التاس» «فقد ا حظّه من خير الدّنيا والآخرة»» أي: الرَفقٌ خير 
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١ ۶ 1 5 5 5 ۶‏ ع سس 
۸. الأخلاق الحسنة علامة على كال الإيمان؛ فعن أي هريرة رضي الله عنهء أن النى 


على الله عليه ونام قال: "اكل المؤمنين إِعانًا اسيم حلفا خلقاء وخيازكم خیازک 
لنسائهم" 00 وي حديث مرو بن عبسة رضي لله عله قال : تيت نشول الله 


ال ر م 5 ٠.‏ 0 مجو ال 2 7 
كله؛ فإن العبْد رق بالنّاس في الذنياء فيترفق الله به ف الاخرة جزاءً وفاقاء <ومن ځرم حظة من التفق>. 
أي: مُنِعَ نُصيبّه من اللّطبِ واللِّينِ والتَماحَةٍ في تَعامْلِه مع التاس» «فقد حرم حطّه من الخير»؛ فيه درك 
الدّنِيا والآخرقٌ وبِفُّوتِهِ يَفوتان؛ لأَنَّ عَكْسَه العُنضٌ. وهو أَمر غير محمود, ولا حل به خير في الدّنيا ولا في 
الآخرةء فمن أعطة الله الإفق, فَليَحمَدٍ الله على ما أعطاةٌ من الخير؛ إذ بالّفق ينال مَطالِبَ اليّين والدُنياء 
«وصِلَةٌ الرّحم» بابر والإحسانٍِ إلى الأهل والأقارب» وخسن الخلق»>, أي: ومُعامَلةُ الخلقٍ بأفضل الأخلاق, 
<وحْسنٌ الجوار». أي: ممع الأذى عن ال جار وإيصالٍ القع إليه. <يعيرانِ الدَّيارَ>. أي: بالبركة ولخي 
<ويزيدانٍ في الأعمار» بالبركة فيها؛ بحيث يوه الله لعمل الخير لكثير والطاعات ذاتِ الفضْلٍ العظم؛ أو 
الزيادة حقيقية بتطويل العم وظاهر الحديث يُعارِصٌ قوله تعالى: فإذا جاءً جَلْهُم لا يَسْكَأَخِرُونَ اغ ول 
يَسْتَقدِمُونَ] [الأعراف: «(Yé‏ ولمع بِيْهما من وجهين : 
أحدهما: أن هذه الزيادة كنايةٌ عن البركة في العُمر بسَبب التوفيق إلى الطاعةٍ وعارة وقته بم يَنفَّعهُ في الآخرة 
وصيانته عن تَضييعه في غير ذلك. وحاصِله: أنَّ هذه الأعمال الطَِّبةَ تكونُ سببًا للتّوفيق للطّاعةٍ والصّيانة 
عن المعصية, فيئقى بغدّه الك الجميل, فكأنّه ) يَمْتْ 
ثانهما: أنَّ الزيادة على حَقيقتهاء وذلك بِالنّسبةٍ إلى عِم المَلّكِ المُول بالُمرء وأا الأول الذي دلت عليه 
ع ىل اس ه لا رعهة 7 7 4 م و ي اه 7 م 2 a9‏ 
الآية فبالنسبة إلى عِأم الله كأنْ يقال لاملكِ مثلا: إن حمر فلانٍ ممه إِنْ وصَلّ رَحِمَه وسِتُونَ إِنْ قطعها. وقد 
٠ 4‏ إل e‏ و ۶ 2 که 0 د ال 3 8 0 ت 

سبق في عام الله انه يَصِل أو يَقَطعٌ؛ فالذي في عام الله لا يَتقدمٌ ولا يتأخز والذي في عم الملكِ هو الذي 
يِن فيه الزِيادةٌ والنّقصٌ, وإليه الإشارةٌ بقوله سبحانه وتعالى عر وجل : (يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَيُقِْتُ وَعِنْدَهُ 
أَمُ الكتاب) [الرعد: م]. (وفي الحديث: الحثٌ على الزفقء وأنّهِ أقصرُ الطَرقٍ للؤصولٍ إلى اخير. وفيه: بان 
الرِ العظيم للطّاعات) . 

۳ حديثٌ حسن صحي: قال الشيخ الْألْبَان "حسنٌ صحيع" في صحيح الترغيب ۱۹۲١‏ وصحيح الترمذي 1171؛ 
أخرجه أبو داود (4187)» والترمذي (171), وأحمد (۲/ )٤۷۲‏ واللفظ له. 
لقد حت الإسلام على التخلّق بالأخلاق الحسنةٌ ورقع شأئهاء وبيّن ن أهميتها ومكانتها الظمى, وأيضًا حت على 
العشرة الطتّبةٍ للأهل ومُعاملتهم بالمعروفٍ. وني هذا الحديث يقولُ اللي صلى الله عليه وسام : «أكمل المؤمنينَ 
إِعَانًا»> أي : أكثنهم اتصافًا بصفات الان ومن أكثرهم رودا من الطّاعات؛ «أحسَمُم حلفا أي : الذي 
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صلى الله عليه وسام فقلثُ: يا رسول الله من معَكَّ على هذا ل 
"حو وعبدٌ"؛ قُلتُ: ما الإسلام؟! قال: "طيث الكلام وإطعامٌ الطَّعام". قلت 

ما الإيانُ؟! قالّ: "الصّيرُ والسَماحَةٌ". قال: قلك: أي الإسلام أفضلٌ؟! قال : 
"من سام المسإمونَ من لسانه ويدو". قال : قلثُ: أي الإمانِ أفضلٌ؟! قال : 


و فو 


"حل حسنٌ"... ٠"‏ وني رواية: اتيت رسول اله صلى الله عليه وسام فقلتُ: 
ا رسول الله من بعك على هذا الأمر؟ قال: "حر وعبدٌ" قلتُ: ما اندم 
قال: "طِيبُ الكلام وإطعامٌ الطعام" قلثُ: ما الإيانُ؟ قال: "الصبرُ والسماحة" 
قال: قلثٌ: اى الإسلام أفضلٌ؟ قال : “من سام المسامون من لسانه ویره" قلت : 
َي الإِيمانٍ أفضلٌ؟ قال : ا حسنٌ" قال : قلت : :أي الصلاة أفصْلٌ؟ قال: 
"طول القنوت" قال: قلثُ: أي المجرة أفضلُ؟ قال: "أن مجر ما كره ربك 
عر وجل" قال: قلت : فأَيْ الجهادٍ أفضلٌ؟ قال: "من عقر جواده وأهريق دمه 
قال : قلت : أي الساعاتِ قال : "جوف الليل الآخر" . 


oP وا‎ 


. المَؤْضِنُ المابع عَشَّرَ: "مَوَاطِنْ مُتفَرَقَ أُخْرى": وهي في الغالب يمكن إدراجها ضمن 


َكل بالق الحسن بين التاس جميعاء فيحن خلْقه مع الله عرّ وجل بالرضا بقضاء الله وقدره والصَّيرٍ 
والحم في البلا والشّكرٍ عند الّعمة ويكونُ حَسَنَ الق مع التاس بك الأذى عنهم. وطَلاقة الوجي 
والإحسانٍ إلهم» وبَذّلِ العطاء فيم مع الكبر على أذاهم؛ فال الإانِ يوب خسن الثلق, والإحسان إلى 
اناس کافةٌ. «وخيارك»» أي: أَفصّلك وأحسَئُك. <خيارك لنسائهم». وفي رواية الترمذي <ألطفم بأهله»» 
أي: في خسن خاقه مَعبنّ في المعاملةٍ والمعاشرةٍ, وا مراد من النّساءٍ: أهله من النّساءِ كرّوجتِه وبناه وأخواته 
وقّريباته؛ لأمبْنَ َل الرئخمة لصّعفِهنَ. [وفي الحديث: الحث والرغيبُ في حسن الخلق. وفيه: الحثُ 
وَالتَغيبُ في حسن مُعاملةٍ النّساءٍ. وفيه: إثبات أن الان بريد ويَنقصٌ). 

٤‏ حديثٌ إسناده ضعيفٌ: صَّعَّفَ الشيخ لبا إسناده في تخريح مشكة المصابيح ۳ أخرجه 
أمد (19401)؛ وعبد بن حميد في «مسنده» (0.؟) باختلاف يسير. 

٠‏ حديتٌ إسناده ضعيفٌ: صَّكْفٌ الشيخ الأَْبَانق إسناده في السلسلة الصحيحة 491/١‏ أخرجه 


أمد (:1940) واللفظ له. وعبد بن حميد في <مسنده» (00) باختلاف يسير. 


للل و1 xu‏ 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


بعض المَوَاضِنٍ السابقة؛ ولكن تم إدراجها وسردها هنا بصورة منفصلة للفائدة, 

ومنها : 

.١‏ إِنَّ الله حب العَبد التي الع امن : عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
قال: مغ سول الله لى الله عليه وَسَلَمٌ يقول: "إن الله يحب العبد الق 
الکن اک 13 


ت ل عه 7 5 5 
؟. إن الله يبُ أن تق يُخَصُّه € بحب أنْ ثؤق عزائمه» وا يكره أن ثُؤق 


a 


¢ مع 


5 و إل كه 4 ت 4 ا واعه 
معصيئّه: قال رسول الله صَلَى الله عليه وَسَم: "إن الله حب أَنْ ثؤق بُخَصٌّه 


واي 1 5 د إل ت ت 
ج يحب أن وڙ عزائمه" ل وقال وَتسول الله صَلِى الله عليه وم 


ت 


١ 

"إن الله 

7 حديث ححيح: رواه مسام ۱۱ - 1910. (كانَ سَعْدُ بن أبي وَقَاصٍ في ایل حِاءَهٌ ابئه عر فاا رَآهُ سَعْدُ 

1 كو 4 ت کس ےا ات iu‏ ا > و مده | ميث م Sol Ae I‏ 

قال : أغُود بالله من شر هذا الرّاكب. فترّل فقال له: اتوت في إيلك وَعنَّمِك, وتركتٌ التاس يَتَنَارَعُونَ المُلك 

ت 0 + 0 022 ھ8 7 ال 0 ال ا ات 0 

بنتَبخ؟ فَصَرَب سَعْلٌ في صَذْرِهِ فقا : اشكث. سَمِغْتُ رَسول الله صَلى الله عليه وَسَامَ يقول: إن الله بحب 
العَبْدَ التي العَنِيَ المتتع. [حديث صعیح؛ رواه مسام ١١‏ - 1970]. 


8 ل عكر سار 3 ۰ 0 و ل اسم و ة 4 ال 
في هذا الحديث أن سعد ب أبى وَقاص کان في إِبلِه رعاها لخجاءه ابنّه عمرُ فاتا رَآه سعد قال : أعوذ بالل من 


1 


َر هذا الراكب؛ حَذرًا إِنْ کان آتيه بأمر فيه شر له. فّقال له ابثه: أَولْت في إِبلكَ وغَتَِك وتركت التاسَ 
يَتنارّعون المُلكَ بِيمَم؟ فرب سعد في صَدرِه وکر له قَولَ الى صَلى الله عليه وساب فال : سمحت رَسولٌ 
الله صل الله عليه وسم يقول: (إنَّ الله يحب العبد التي الغني اني والتّقئ ُو الآ ا يحب عليه 
المُجتذِبُ لما يحرم عليه والغَّئِ أي: غَننْ النَفْسِ؛ فصاحِبُ القناعة هُو الغَّيْ ويس كَثيرَ المال؛ فإنَّ الغنى 
غِنى النَفْسٍ والمتيئ أي: الال المُنقطِع إلى الوبادة والاشتغال بأمور ُفسِه. والإشارةٌ بالتقهي إلى خمول 
الذّكْر والشّبرةٍ عند التّاسء فالغالِبُ على الخامل السّلامَةً. 1 

۷ حديتثٌ صحيع: حَحَّحَهُ الشيخ لبا في أصل صفة الصلاة ٥۲۳/۲‏ وني صحيح الترغيب .٠٠٠١‏ 
القرك ونوالا E E‏ ا عا أذ تعارهاء € تان 
خف عنهم, ورقَعَ الحرج في أوقاتٍ الضِيقٍ والضّرورة» واللّهُ شبحائه يُحِتُ من عِباده المؤمنين أن بأخُذوا 
يكخفيفه وزكحصه وهذا الحديثُ بُو ذلك حيثٌ يقولُ النيئ صَلَ الله عليه وَسَلم: إن الله يُحِبُ أَنْ 
توق رُخَصُه». واليْحَصٌُ هي التُخفيفاتٌ في الأحكام والعبادات, والتسبيل فما على المكلَتٍ لذ وجه 
الله لها؛ ليما فيها من َع التكبر والترقع عن استباحة ما أُباحَهُ الشرع؛ فإِنَّ من استكُبر أف متا أباحَةٌ الشرعٌ 


1/1 الححح7 ڪڪ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


۸ n 


حب أن ثؤق رُخضه € یکره أن ثؤق معصيئه 
؟. إنَّ الله يحب أن حف به: قال وسولٌ الله صل الله عليه وسل "احلفوا بالله 
وروا واصدّقواء فإنَّ الله يحث أن محل به" *". 
ف SN‏ كت اكرات سراة تحت اليك عت عاك الاق ريكره 
سفسافهاء ويحبُ ال جمال» وبحب معالي الأمور, ویک سَفساقَها: قال رَسول 


ب د و و و ۶هو 04 ق عه ع ١‏ 
ترف عنه» فس دِيئه, < حب أَنْ توق عزائمه» والعزام هي الأموٌ واجبة الفعل؛ لأنَّ أمر الله في احص 
ء و ٠.‏ ۰ م 7 غ 5 2 7 ١‏ 
والعزائم واحدٌ, وهذا للتحذبر من التنطع في البنء والأحذٍ باللّضديدِ في جميع الأمور؛ فإنَّ دين الله ر وفي 
هذا تَطييب لِقُلوبٍ الصّعفاءٍ الذين يأحذون بالشخص لل عِندَهم؛ حتى لا يني بهم ضَعَفُهِم إلى اليأس 
والقُنوطٍ من القّدرَةٍ على عل العزائم» فيثركوا الميسور من الخير علهم؛ لِعَجِهم عن الوصولٍ منتى رجاتِ 
س وهذا الحديث يُوافِقٌ قوله تعالى : بريد الله بكم الْمسْرَ ولا بريد بكم الْعْسْرَ) [البقرة: 180], وهذا في 
عاقة وران 
7 حديثٌ كيح : حه الشيخ الألبان في إرواء الغليل 074. 

و و 7 ع ال 7 ء۶ مه ,۶ء ۶ و 4 27 
الد سر لا عسي وقد أَقَرَ الله سبحانّه وتعالى أحكامًا مُوكدةء وأحَبٌ من عِبادِه أَنْ يَفْعَلُوها. ها أنه سبحانّه 
خف عنهم, ورقَم الحرج في أوقاتٍ الصّيق والصّرورة, والله سبحائه يُحِبُ مِن عِبادِه المؤمنينَ أَنْ يأخُذوا 
50000 07 1 و ا و و تايس 3 ته إل و واعه و 
بتخفيفِه ورُخَصِه, وهذا الحديث يحم ذلك؛ حيث يقول النيئ صَلَى اللّهُ عليه وَسَم: < إن الل يب أَنْ وق 

0 7 3 ور 4 ۶ ت 3 ل 
رحَصه»» والشخحصٌ هى التَّخفِيفاتُ في الأحكام والعبادات؛ والتسہيل فا على المُكَلْفٍ لِعْذْر وححةٌ الله لما؛ 
يما فهها من فع التكبر والترقع عن استباحة ما أباحة الشرئ؛ فإنَّ من استكير وأَنِفَ متا أباحَة الشرع ورف 
عنه» فسَدَ ديه والإتيانُ بالشخصة يَدقَعُ عن النفس تکبرهاء ويَقبَرُها على قول ما جاءَ به الشرغ؛ فاه سبحانه 
يحب أنْ وق رُخَصُه < يكرَه أنْ توق معصیئه» بارتكاب امحرّمات؛ فإِنّه سبحائّه يُنِيبُ على إتيانٍ الوْخصِ 
بشروطهاء € يُعاقِبُ على ارتكاب المعاصي. وفي هذا تطييب لقُلوب الصْعفاءٍ الذين بِأُحُدُونَ بالؤخصٍ لعل 
عِندّه؛ حتى لا ينتبي بهم ضعفهم إلى اليأس والقنوط من القدرةٍ على فعل العزائم؛ فيتزكوا الميسورٌ من الخير 
علهم لعجزهم عن الوصول لمُنتهى درجات العزائم, وهذا الحديث يُوافِقُ قولّه تعالى: (يرِيدُ اله بكم اشر ولا 
بريد بكم الْغسر) [البقرة: 186 ]» وهذا في عامّةٍ مور الدّين. 

۹ حديثٌ صحيك: عَكَحَهُ الشيخ الْألْبَان في صحيح الجامع ١!؟؛‏ أخرجه الجرجاني في <تاريخ 
جرجان» (989ه), وا نعيم ف «حلية الأولياء» )1۷/۷( واللفظ له والدیای في «الفردوس> «(TTT)‏ 


>-<ت+“ <ت<7تاتتت و 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 
الول ا غه وه ا ال ا ا 
وقال زول اللو صل الله عليه وسا "إن الله جيل يحت الجمال» وت 
مَعالي الأمور, ويکر سَفسافها" ۰ وقال سول اله صَل الله عليه وَسَم: "إن 
الله كريم بحب الكْرَماءً. جوادٌ بحب امود يحبُ معالىي الأخلاق. ويكرة 
سَفْساقها" ٠‏ وفي رواية: "إن الله كر يحب الكرم يحبُ معالى الأخلاق. 


.٠۸۸٩ حديثٌ صحيع: صكَحة الشيخ الأَلّاق في صحيح الجامع‎ ١ 

١‏ حديثٌ إسناده لا بأس به في الشواهد: أخرجة الشيخ الَا في السلسلة الصحيحة ١1۷/٤‏ وقال عنه: 
إسناده لا بأس به في الشواهد. 
شد اَن صَل الله عليه وَس مه إلى معالي الأمورق الأقوالي والأفعال, وحدَّرَها من رَذائلِها. ج في هذا 
الحدیت: سیت يول :عن لله مي أى + إن اله انه يل الات والأفعال» ولهاصناك انان 
والكال؛ حب الجمال»: أي: وجب من عِبادِه الايّصافٌ با مال في کل شُؤونهم, ويحبُ أَنْ يَرى ار نعمته 
على عبْده من عير إسرافِ ولا مخيلق حوب معاي الأمورب>. أي: يحب الأمور عالية الشأنٍ ورفيعة القذر 
التي ترفع قذْرَ صاحبهاء مغل : عِرَة الإيمانٍ وقوته, والامتغال لله والرسول» دويكرة سَفْسافها»: أي: ردي 
وحقيزها والتوافة التي نئ عن E‏ الأفزارتعل اا رة را اة 
وتدَخُلٍ المرء فيا لا تعتيه. والاهتام بالملبس, والمأكل, والمشرب, وحْسْنٍ المظهر في دود الشرع ليس ين 
قات الأو لك ليلق آذ يكرك ذلك اا أ صل بل إن عق ارك رورت أو يكو 
على جساب دينه وأخلاقه. (وني الحديثِ: إثباث صِفة لحب له شبحاّه وصِفةٍ الكُره كذلك. وفيه: ا لحت 
على الاتّصافِ با لمال المادِيّ والمعنوي. وفيه: الإرشادُ إلى اليرص على فِعْلٍ معالي الأمور في ادبن والحياق 
والابتعادٍ عن الأفعال الدّنيئة) . | 

7 حديثٌ صحيح : عَكّحَهُ الشيخ لباق في صحيح الجامع .٠۸٠١‏ 
حت الإسلام على اللي بالصِفاتٍ الطَّيبةٍ والجميلق التي يها الله سبحائّه ويرضاها نبي صل اله عليه 
وَسَلَم. وني هذا الحديث يقول النيئ صلی الله عليه وَسَلم: إن الله كَريم» والكريم اسم من أسماء الله تعالى 
ا خسنی» وهو تكن صِفَةَ الكرَمُ على ما يليقٌ بكال الله تعالى, حت الكُرماء»» أي: يحت عباده الكرماءَ 
الذين يُكرموتٌ عيرم من عباد الله وهو سبحائه «جواة», أي: كتير الود والعطاءٍ لوباوه؛ فيفيض عليهم 
بالرتكمات والعُفران والأرزاق» وير ذلك من العم التي لا تعد يحب الجودة». وهم أصحابٌ البذل والإنفاق 
والذين يصون بشهولة اذل والإنفاق وحنب ما لا يحمَدُ من الأخلاق, وني ذلك لاله على أن الله سَيْثِيتُ 

1/3 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ويكرَةُ سَفْسافها" ". وفي رواية: "إن اله تعالى جيل يحبُ الجمال؛ ويحبُ 
مال الأخلاقة ويكرة مشتافها" “.و برواية كن اللداتغال جرا 

ا معاي الأخلاق» ويکر سَفساقها" ©" وقال رَسولٌ الله صل اله 
عليه وشا : "إن الله جميلٌ يحت اال يسك أن رق ر عه عل عة 


مخض البؤمن والتباؤس" "؛ وقال رَسول الله صلی اله عليه وَسَم: "لا يَدْخُلُ 


أصحاب تلك الصّفات بأفصّل عتا أنققوا وبذّلوه ليره . ويب سشبحائه وتعالى «معالي الأخلاق» وهي الأخلاق 
عالية اَن وَفيعة الذر التي رفع قَدْرَ صاجبهاء مغل عر الإمانِ وره والاميغال لله والرسول» «ويكرة 
سَفْسافها »> مِنَ الأخلاق رَديكا وحقيزهاء والتّوافةَ التي تنوم عن اْخِسّةٍ والدّناءةء وعَدَمِ المُروءة, مغل : الإصرار 
على الذّنوبِء والغيبة واللّميمة وتَدخُلٍ المَرءِ فما لا يعنِيه. ولَيسَتْ صِفات الله كصفاتِ الخلق؛ فإنَّ الله عر 
وجل ليس کنل تّيم وهو السّميعٌ البصينُ ولک من نلق بِنَّيءٍ من صفاته ومعاني أسمايّه المشنى, كان 
تحبوبًا له مُقَوَْا عندّه. وفي ا خديث: إثباث صفةٍ المحبّةٍ لله تعالى» وبين تعض أسباب تيل بيه سبحائّه. 
وفيه: الإرشاةً إلى اليرص على فعل معالي الأمور في اليِينِ وتيا والابتعادٍ عن الأفعال الدّنيئة. 

۳ حديثٌ صحيخ : حَكَحَهُ الشيخ الألبانق في صحيح الجامع .1/0١‏ 

ا عديت صحيح: حه الشيخ الألبانق في حيح الجامع 1711. 

.1 4: حديتٌ صحيخ: حَكّحَهُ الشيخ الْألَْانع في صحيح ال جامع‎ ٥ 

ا صحيحٌ: : حَحَّحَه الشيخ لبا ف ي يج الجامع 10741. 
أرشد الب صَل الله عليه وَسَأَم مته إلى معالي الوزن ا فال :والأفقا لع ارا ن ردا ا 
الإسلام المحة شَّرِيعةٌ الجمالٍ والتوازن في كل شَيءِ. وفي هذا الحديث يقول التي صَلَ الله عليه وَسََ: 
إن له ل ىء إن الله شخان كيل الذات والأفعان يعات كمال رال حك الخال 
أي :ويب من عِباده الايّصافٌ با جما في کل شُؤونهم, «ويحِبُ أنْ يرى أ نعمتِه على عئده», أي: إذا 
أغلى الله بدًا من جباوه نعمةٌ من نعم الأنيا. e‏ بان لبس لِباسًا يلي بحاله؛ لإظهار نعم 
اله عليه. وليس للإسرافٍ ولا المخيلة. <ويْبغِصٌ البؤس», أي: إظهار الذِّلَّهِ ورثاثةٍ الحا لتاس 
<والتباؤْس»» وهو إظهارٌ الحاجة والتَّافُر على غير الحقيقة بإظهار امسن رالقّکية لان ذلك يودي إلى 
احتقار التاس له وازدرائهم إِياهُ وثََانةٍ أعدائه. مع ما في ذلك من كُفرانٍ نِعمة الله وعدم شكرها وأداءٍ 
حقها بإطمارها على نَفْسِه؛ ف الاهتام بالملجس والمأكل والمشرب» وحسن المظهر في دود الشّرع أمو محموة. 
وهو من امال الذي حه الله شبحاته» مع مراعاة آلا یکو شيع من ذلك کله على ساب دينه وأخلاقه؛ 


لل ور ا 


إن الله لَبَضِحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


ابه من کن في لبه مال ذَرةٍ من كبر" قال جل : إن لجل يحبٌ أن يكونَ 
ويُه حَسَئًا ونَعلهُ حَسَئَة قال: "إِنَّ الله جمِيلٌ يحب الجمال, الكبز بطر احق 
نط التّاس 1 ا" 


0. آنا انرق نر نعمته على عبده :قال سول اله صل اله عليه وَسَام: 
"لن الله بحب أن ترى أ 2 نعمته على عبده" *", وقال رَسول الله صلی الله عليه 


فإذا كان ذلك كذلك فَإِنَ التباؤس بغير حق يعد قبا في حقّ المؤمن. 
وني الحديث : إثباتُ صِفة امال والمحبّة والبُغض لله عر وجلٌ. 

۷ حديثٌ صعیځ: صحيح مسام ٩۱ - ۱٤۷‏ 
الكيرٌ والتكبرُ والتعاظم على الاس من الصَفاتِ التي فل على فساد القلوب» وفي هذا الحديث يوع النوئ 
صَل الله عليه وَسَمٌ سُوء عاقبة الكبرء ويْصوَبُ بعص المفاهي عند الناس المتعلّقةٍ بحسن الهيئق فقول 
و ت ر 2000 ء۶ و ا د 57 5 و 
يذځل الجنّةَ من كانَ في قلبه مِثقال ذرةٍ من كبر»» أي: لا يُدخِل الله أحدًا ا جنه وني لبه وَزنُ ذرّةٍ من 
الكبر وهو التعاطم والمُباهاةٌ على الناس. والذَّرَةُ هي اعبار الدَقي الذي يظهڙ في الصو أو هي التّملة 
الصّغيرة وهو يدُلٌ على أنَّ أقلّ القليل من الكبر إذا وُجدّ في القلب كان سببًا لعدّم دُخولٍ الجنّةِ. قال رجلٌ 
لني صلی الله عليه وَسَام: إن الرجُلّ بحب أنْ يكونّ ثُوبُهُ حسئًا ونّعله حسنة»» أي: e‏ 
الإنسان أن يكون ذا هيئة وقظهر حسن من الكير؟ فقا النيغ صَل الله عليه وَس : <إِنّ الله جميلٌ يبحت 
الجمال»>, أي: هذا من التظافةِ وا مال الذي حه الله ولا يُبِفِصّه ما دام لم یورٹ في القلب ترقُعًا على 
الناس» ونا هو من بيان نعمة الله عليه ثم قال النئ صل الله عليه وَسَمٌ موضّكًا: <الكبر بَطَرْ الحق وتخط 
الناس»» أي: مَعنى الكبر المقصودٍ هو بطر الحقّ: أي رفص الحق والبعدٌ عند وعَنْطٌ الناس» أي: احتقازهم. 
وني الحديث: النبئ عن التكبُرٍ والتعاظم على الناس» والنبئ عن رفّضٍ الق والبْعدٍ عنه. 

.۲۸۱۹ حديث حسنٌ صحيحٌ : قال الشيخ لبا "حسن صعيحٌ" ف صحيح الترمذي‎ E۸ 
خلق الله شبحاته الخلق وها مم أسباب الحياة والززق من عنه وعأمنا اَن صَل اللّهُ عليه وَسَأمٌ كيف‎ 
شک نِم الله تعالى وفطله علينا؛ بأنْ تُظْهِر هذه العم من باب الإقرار بها دُونَ رياو € أمَرنا بعدم اليل‎ 
والشّحَ على النفْسِ. وفي هذا الحديث يقول رسول الله صلی الله عليه وَسَم: <نّ الله يحبُ أن يرى ار نغمته‎ 
على عئده»: أي: يحث أن يُظور العبدٌ فل اللو عليه بما ررق من مالي أو جاوء بن يبس يابا تليق ببحاله؛‎ 
من التّفاسةٍ والتّظافة مع مُراعاةٍ القَصْدِ وتزك الإسراف, وهذا من باب شكره على نِعَمه» والاستعانة بها على‎ 
طاعته» واتّخاؤها طريقًا إلى جنّتِه وهذا أفضْلُ من الرُّهدٍ فيهاء والَحلي عنهاء وتجانبة أسبايها؛ فاا إن شعَلَته‎ 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَأ الأسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


وَسَلم: 'كلوا واشرّبوا وتَصدّقوا والْبّسوا ما لم يخالطة إسراف أو عل “". 
3 ا ا ل ا 


الغطاس, وَيكْرَهُ هُ التَاوْبَ فإذا عطس ید الله ق على کل مُشْل مَعِعَهُ 3 


عن اله تعالى» فالرّهدٌ فما أفضل» وإن ل تمل وان شاکرا لله فها. غاله أفضلٌء ويرهّد برك تعلق قلبه بها 
والطمأنينة إلهها. وهذه الرواية يوضّحُها حديثٌ آحَر أخرجه ابن ماجه. وفيه: أنه صَل اله عليه وَسَلمّ قال: 
<كلوا واشْرَبوا وتصدّقوا والْيسواء ما لم يُحالِطه إسرافٌ أو خيلة»» أي: افْعَلوا ك ذلك من أموالک ولا حرج 
علي فیا أباحه الله عَرّ وجل وفصّلته السْنُّ لتويك وهذا ا قال تعالى: (وَكلُوا واشْرَبُوا و ُسرِقُوا إِنّهُ لا 
يحب الْمُْرفِين) [الأعراف: »]۳١‏ وقال سبحانه وتعالی : (والَدِينَ إذا نموا َم يفوا وَلَم يروا كان بين 
ذَلِكَ واما) [الفرقان: 1۷]» وهو جامِعٌ ن تذبير الإنسانٍ لنفيه» وفيه تَدبِيرُ ممصا النفْسِ وَالِسَدٍ في 
الدنيا والآخرة. (وفي الحديث: الخاد نعمة الله طريقًا إلى شكره بإظهارها. وفيه: بيان سعة الإسلام وتيسيره 
على التاس في المُباحات. دون إفراط محل بالمال أو التّفسء أو الدّنيا والآخرة). 

49 حديثٌ حسنٌ: حَسَنَهَ الشيخ لبا في صحيح ابن ماجه ۲۹۲۰ أخرجه النسائي (1009), وابن 
ماجه (25.6) واللفظ لى وأحمد (3346). 
لقد نظّم الشَِّعٌ الحكيم أمورّ الناس كلها وجاء ما فيه ممصلحتهم؛ وأحَلٌ هم الطَيّباتٍ وحرّم علبهم الخبائك. 
١ 1 5 0 12 1‏ و 
وأباح لهم التَمتّعَ بالحياةٍ ومَلذاتماء لكل دون إفراط أو ذسيانٍ لحقوق الله والعباد. ... وفي هذا الحديثِ يقول 
عبد الله بن مرو بن العاصٍ رضي الله عنهما: قال رسولٌ الله صَلَ اللّهُ عليه وَسَام : <كوا واشْرَبوا وتَصدّقوا 
والبسوا»» أي: افعلوا كل ذلك من أموالكى. ولا حرج عليك فيا أباحه الله عر وجل وفڪانه الشْنَهُالنويكُ 
<ما لم يالِطه إسرافٌ», وهو الإفراط ونجاوزةٌ الح <أو تخِيلةٌ» وهي: الرَهْو والتّكبُرُ والإعِمَابُ بالفعلِ أو 
النْسِء وهذا الحديثٌ مُوافق لمعنى قوله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: (وَكُلُوا واشْرَبُوا ولا تُشرفوا إِنَّهُ لا يب 
الْمسْرفِينَ) [الأعراف: 01]» وقوله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: (والَِّينَ إذا اموا لم رفوا وَلَمْ يروا وَكانَ 
بَيْنَ َلك قوامًا) [الفرقان: 77], وهو جامِعٌ لفَضائلٍ تَدبِيرٍ الإنسانٍ لنَفْسِهء وفيه تدبيرُ مصا النّفْسِ والِسَدٍ 
في الدنيا والآخرة؛ فإنَّ ارف في كل شيءٍ يُضِرٌ با سي ويْضِدُ بالمعيشة؛ فيؤتِي إلى الإتلافٍ؛ وير بالنْفس 
إذ كات تابعةً للجسَدٍ في أكثر الأحوال؛ والمخيلة تْضِدْ بالّفس حيتثٌ تكسما العُجبء وتُْضِمُ بالآخْرة حيث 
تکیت الإ وبالدنيا حيث تكست العقك من ن التاس. ... (وفي الحديث: بيان سَعَةٍ الإسلام وتيسيره على 


التاس في المباحات, دون إفراطٍ نجل بالمال أو التفس أو الدّنيا والآخرة. وفيه: الحثٌ على الأرشيبِ لس 


والّحكمْ في شهواتها) . 
176 لسم 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 

كه وأا التَعاوْبُ: فإمًا هو من الشَّيْطانء فده ما اشكطاء, فإذا قالّ: ها 

1 إن له يحت مع الع سمح الشّراءِ سمح ۶ القَضاءٍ: قال رَسولُ الله صلی اله 
Es‏ ؛ سمح الشرايٍء سمح القضاء" "". 

۸. إن الله عر وجل حب ثلاثّةَ [الوَجُل يَلْقى العدوٌ في جماعةٍ من أصعابه المُقاتِلِينَ 

المُجاهِدِينَ فيفدي اصعابه كته وزوجه؛ والقّومُ يُسافِرونٌ فِيَطُولُ سيره 


ر 


فيَنزِلونَ فينج أَحَدُّم أذ جات إتذيه فيصلي وم نام 
والمجُلٌ 0 له ال جار السُومٌ يُؤدِيه جاره فيصر على ذا حتى مرق الله بيه 
وبَينَ جاره الت بِمَوتِ أَحَدِهما أو ترک لامَكانٍ إلى مَكانٍ آخَرَ: فعن أبى ذر 


شدي صحيح : صحيح البخاري 1۲۲۳. 
في هذا الحديث يُحِيرُ النين صَلَى الله عليه وس أن لله يحب الطاس ويكره التَْاوْت؛ والسَببُ في ذلك أنَّ 
الُطاءس يدل على النَّشَاطٍ والحفةِ ولهذا تجدُ الإنسانَ إذا عطس شط والله سبحانه وتعالى يحب الإنسانَ 
التّضِيط الجا والتّناؤبُ إِمّا يكونُ مع بقل البدنٍ وامتلايّه وعند استرخائه لِلنّوم ومَيله إلى الكسل؛ ولأجل 
ذلك المعنى صار الغطاس تحمودًا حه الله والثثاؤبُ مذمومًا يكرهّه الله تعالى؛ لأ الغطاس يُعينُ على 
الطّاعات: والتثاؤب يبط عن ا كيرات وقضاءٍ الواجبات. ثم أخبر صل اللّهُ عليه وَسَلَمَ أن من حقوق المسلم 
على المسلم أنه إذا عطس أَنْ يُشيتهء وتَشَمِيثُ العاطس أَنْ قول له: برك الله أا اناب فينبغي على 
المسلم أَنْ يَكظمه وبردّه ما استطاء؛ لأنّه إذا قال ها يعني فَعلَ التَناوْبَ وفتح فمه به حك الشيطانُ منه؛ 
لأنَّهُ نال مقصوده ورأى شمر تحريضه على كثرة الأكلٍ والكسل. 

.1815 حديثٌ صعيع: صَكَحه الشيخ لبان في صحيح الترمذي‎ 6١ 
الشريعة‎ e الشهولةُ واللِينُ في مُعاملَةٍ التاس في جيع نواجي الحياةٍ من محاسِنٍ الأحلاق الي حك‎ 
الإسلامية. وأثيّث على فاعِلها. وفي هذا ال يقول الرَسولُ صَلَ الله عليه وَسَم: ِن الله جب ممح‎ 
البع»» أي: من كان سلا في بيْعه غير عَسِرِ فيه. <سَمْح الشَّراءِ>. أي: مَن کان سلا إذا اشئرى من غير‎ 

دسح القَضاءٍ»>, أي EOE‏ يسور عليه وَإِنْ كان عليه مال فلا يور الوفاء 

مع القذرة؛ فتلك الصَفاتُ ييا الله في المعامكة بين التاس» فلأ يتعلها إلا قن وه الله سان وتعال. 
وني الحديث: الحث على الشهولة والكسِيرٍ في المعاملاتِ بين الّاس. 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


2 
هد 


۰ ل 0 00 0 ١‏ جه ر ١‏ 1 
الغفاري رضي الله عنه. قال : "ثلاثة بحم الله وثلاثة شتو الله : الرجُل يلقى 
العَدُوٌ في َة فيَنصِبُ لهم خَخرَهُ حتى يقل أو يكح لأصحابه؛ والقؤم يُسافِرُونَ 
5 و 7 10 1 وو ا 6م > 00 E‏ ع و 1 5 
فیطول سرام حتى ہوا ان يَمَسُّوا الازض فینزلون؛ فيتنتى احدهم فیْصلي حتى 
يُوقِظَهُمْ لرحيلهخ, والرجُلُ یَکون لهُ ا جار يُوذِيهِ جارةُ فيصر على اذاه حتى يرق 

و كه و ۰ ر ھچ ن 7 2 ٠‏ 0 
بينئما موت أو طَعْنء والَذنَ يشنؤم اللّهُ: الاجر الحلافٌ. والفقيرُ امختال؛ 

ا“ ۰ ر ص 4 xis‏ 01007 
والتخيل المتَانُ" ٠"‏ وفي رواية: "أن الله عر وجل بحب ثلانة ويْبِغِصٌ ثلاثة 
71 ف © 4 عروه آذ » وه چو 
قال: فا أخالني أَكْذِبُ على رسولٍ اللَّهِ. قال : فَقّلْثُ: فَمَنْ هؤلامٍ الثّلاثة 

ا ا ا ن a‏ ا 
حم الل عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله صابرًا نبا فقاتل حتى 
ےہ هو م ہو رو ا ي م ا ل ق 
قل وان تجحدونة عندكم مكتوبًا في كتاب الله عر وجل, م 3 : إن الله سحب 
> تاا 0 TE‏ و ا م ه بحا 3 ٠‏ 
الَذِينَ بُقاتلونَ في سَبِيلِهِ صما َم بُنيان مَرْصُوصٌ قلْثٌ: ومَنْ؟ قال : رجل كان 

١ 01 4 

له جار سُوءٍ يُؤذِيهِ فيصيرٌ على أذاه حتى يَكْفِيَهُ اله إِتَاُ يحَياةٍ أؤ مَوْتِ فذكر 

4 9 8 سََ ١‏ و هر 2٠.‏ 720 
الحديث" ٠"‏ وني رواية: "إن الله بحب ثلاثة, ويُبغِضٌ ثلاثة فذكر الحديث إلى 
xls ۹ 95 »‏ ء ا و 5 
أن قال: قلثُ: فن الثلاثة الذين يُبِغِضُهم الله؟ قال: انمختال الفخور وأثتم 
٠ 95‏ 0 س ال و رت برو 
تجدوله فى كثات الله المتثل: إن الله لا يحت كل تال تون والبخخيل الان 
والتاجرٌ أو البائع الحلا" “"". 


سے 


لد 


۲ حديثٌ صعيع: صَكّحَهُ الشيخ لبانق في صحيح ال جامع ٤‏ أخرجه أحمد (۲۱۳۷۸)ء والبزار (۳۹۰۸)» 
والطبراني (9/؟6١) )١38107(‏ باختلاف يسير. 

۳ حديثٌ صحيع: حه الشيخ الْأَلْبَان في صحيح الترغيب 1078. 

4ه حديثٌ صحيخ: َة الشيخ الباق في صحيح الترغيب 1041 
كان النيئ صَلَى الله عليه وَسَم برت أصحاته على القضائل لبعد عن الرّذائْلِ وكثيرًا ما کن حرم من سي 
الصّفاتٍ وقبيح الأعمال, وكانَ صَلَى اللّهُ عليه وَسَمَ شديد الجرص على كل ما يفريم مِنَ الآخرة. وني هذا 
الحديث تقول النيئ صَل اله عليه وَسَم: إن الله حك لاه وض تلم ثلانة أصناف مق الان 
«فذّكر ا حديتٌ», وقامُه ها عند الطّّران وغَيره أله در الَلاثة الذين محم الله وهم: «الرَجُلٌ يَلقى العدو 
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إن الله لَبَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


5. إِنَّ الله يحب الرفق في الأمر كله: فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: 
اسْكَأدّنَ رَه مِنَ اليَمُودٍ على رسولٍ الله صَلََ الله عليه و فقالوا: السَامُ 
علَيِك فَقالّث عالِشّةُ: ل عَلَيْكُم السام واللَّْة قال سول الله صل الله عليه 
وسأم: "يا عة إِنَّ اله يحب الرَفْق في الأمر كله" قالث: أل تسْمَعْ ما قالوا؟ 
قال : "قذ قلت وَعَلَيك" . وفي رواية: "قا قذ قلت علي" وَلَم يَذَكُرُوا الوا ٠‏ وني 
رواية: أنَّ الود أتوًا تي 0 الله عليه وسا فقالوا: السَامُ عَلَيِْكَ قَالَ: 


- 


ؤ" فَقَالَتْ عَايْسَةَ ََْة: السام علي ولَعَنَكُمْ الله وعَضِتَ علي فال سا 
5 0 لله عليه وسلٌّ: "تلا يا عَانْقَفُ عَلَيِكِ بِالرفّق, وإياكِ والغئف أ 


الفُخْشٌ" فَالَت: أوَلَمْ َسْمَْ ما قالوا؟ قال : 'أوَلَمْ تَسْمَعِي ما قُلتُ, رَدَدْثُ علههم: 


عا 


في فِئَةِ>. في جماعة من أصعابه المُقاتِلِينَ الممجاهديع <فيَنصٌبُ لهم نحره»» کاله يدي أصكابه رقَبَتِهِ ووجه؛ 

فيتقَدّمُ للعدۆ ار يقح لأححابه». والصَنفٌ الثاني : <والقومُ يُسافِْرونَ فِيَطُولُ شراهم», وهو 0 
اليل «حتى جوا أن يَمَسُوا الأرضٌّ»؛ للراحة والنّوم <فيّنزِلونَ> عن دَواتهِم «فیتتتى أَحَدهم» وَيَأحُدْ 
جانا لِتَفْسِه <فْيْصَلٍ» وهم نیام گنه يحرسم <«حتی بُوقظهم» في الڪباح» أو بعد نُوهِم <لرجيلهم»> 
وذّهايهم من ذلك المَكانء والصَنفُ الثالك: ا يَكُونُ له الجاز» السُوعٌ <يُؤذیه جازه فصر على أذاهُ 
حتى يرق بیتہما موت أو ظَعْنٌ». بمعنى: حتى يرق هينه وين جاره الس بمو أحَدهها أو ترركه لامكانٍ 
إلى مَكانٍ اک وقلت: : فمن الثََاثةُ الذين يُبِغِضُهمْ اللّه»> وم الذين يكرَههم لله ومن كَرِهَه عله وله 
دار الهَوانء وول الذين يغه اللّه: : <المختالٌ القَخورُ»» وهو المُتَكَبرُ المُتعّطرس الذي يَتَكَبّرٌ على الق 
بلا داع ولا رادع؛ <وأثتم تجدوته في كتاب الله الم : [إِنَّ الله لا يحب كل ْتالٍ ور [لقمان: ۱۸]» 
1 وخی اله المَتانُ»» وهو الذي یل ماله خف منه ا بحت اللّه- بِالصَّدَّقاتِ وعَمل الب وا 2 منه 


١‏ امع 


(الخلاث).؛ صِيغة مُبالَعْةٍٍ فأفاد ذلك أنَّه اعتاد هذا الأَمرَ 5 في تجارته؛ 518 سِلعكه بالأئمان؛ ا 
أُمُانِ الله ويُغْرَّرُ المشتري. وفي الخنيث: إثباث صقي لحت والبُغضٍ اله ٤‏ و وفيه: : بيان فُضياة 
الإحسانٍ إلى اجا والصّبرٍ على أذاه. وفيه: بيان فَصْلٍ الجهاد والتّصْحيةٍ بِالنّمْسِ في سبي للو. وفيه: تحذيك 
مِنَ الأخلاق السَيئة مغل الببخل والكَذِب والحَلِضٍ الكاذب. 

۵ حديتثٌ صحيح متفق متفقٌ عليه؛ أخرجه مسام (5176)) والبخاري (1۹۲۷). 
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إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


يجاب لي م ولا يُسْتَجَابُ مم ف" "". وني روايةٍ: كانَ الو سلون 
yy‏ الم فَْمَطِنَتْ عائِشَة شه إلى قله 
فَقَالَتُ: : عَلَيَكُمْ السام واللَعتَةُ فَعَالَ النيئ صَلَى الله عليه وس : "مبلا يا عاش 
إن الله يحب الرَفْق في الأمر که" فَقَالث : يا ني الله أُوَلَمْ تَسْمَعْ ما يقولونَ؟ 
قال: "ولم تسم اني ارد ذَلِكِ عليهم. فأَقولٌ : وعلية" ". 


.1٤١١ وت صحيحٌ: صحيح البخاري‎ ۲0٦ 

الزفق بالنّاسٍ واللَّينُ مم من جُواهِرٍ عُقودٍ الأخلاقٍ الإسلاميةء وهي من صِفَاتٍ الالء وله شبحائه وتعالى 
رفي يحب من عباده الزفق. وفي هذا الحديث بر أُمُ المُؤمنين عائَْةُ رضِيٍ الله عنها ا في رواية 
الصحيح-: "أنَّ الههوة أََوا اللي صلى الله عليه وسا فقالوا: السام عليك" أي: بُوهمون الى صل الله عليه 
وس ف معه أُنََّم يُلقون عليهم تَحيّة الإسلام» والحقيقة أَنَّهُمِ يعون عليهم, والسامٌ: الموث والهلكةٌ فد 
عليهم اللي صل الله عليه وس وقال: "وعليك“ أي: أنَّ الى صل الله عليه وسم قد فَطِنَ لقَولهم وكان 
معنى جوابه : وعليم مل ما قم من الذُعاءء فقالت عاش رضي الله عنها: "السام عليك. ولك الله وغَضِبَ 
عليك" أي: رَدّتْ عاِقَةُ بمثل لَفظِهم ولاهم فقال رسول الله صل الله عليه وس : "مملاء يا عائِمَةٌ عليك 
لفقي" أي: تهلي واضيري وترقي في الْأمرء "وإياك والغنفٌ والفُحش“ أي: مرها التي صل الله عليه 
وسل من التَعَبَّي عليهم بمثل ُولهم» والغنفٌ: الشَّدّةُ عند الأَخذٍ الوق ويْقصَدُ بالفُحشٍ: التَعبَّي في القولٍ 
وا واب لا الفح الذي هو من رَديءٍ الكلام, وني رواية للبخاري: "إن الله بحب الرفق في الأقر که 
أل كك أن ركعت ب ا غا وا باتشبل؛ فلا یکو قا ولا خليقا. فالرفقٌ تتأ به الأغراصٌ, 
ل اام فا لاتق وتسهلُ بغيره, قالت عاش لي صل الله عليه سم :ولم تسمغ ما قالوا؟" 
أي : تن الى صل الله عليه وس لقُولهم. فقال الي صل الله عليه وسم :ولم سمي ما قُلث؟" إشارةٌ إلى 
قوله المُتقدّم : (وعلیک) "رَدَدتُ علهم". أ هذا كان رَڌِي علهم, والقَرفُ بين رَدّه صلی اله عليه وس ورَدٍ 
عائِمَةَ أن اَي صل الله عليه وس جَزاهم على قذرٍ فَلتهِم دون أَنْ يفحش في القّولء وأما عالِمَةُ رضي الله 
عنها فقد زادث في المعنى, وتعَدَّتُ وجَعَلتِ الغلظة هي السَبِيلُ في الود "فيُستجابُ لي فيهم, ولا يُستجابُ 
هم في" ذأوصمَ التي صل الله عليه وس أنَّ الله لا ستجيث لهم في المُسِمِينَ إذا دعا الهو علب وأنَّه 
يَستَجِيبُ للمُسإمينَ فم إذا دَعَوَا على المود. (وني الحديث: بيان تحال الود وتغييرهم في الكلام ما يوم 
المعنى المقصود وعكْسه. وفيه: مجازأة المغتدي بمثل اعتدايّه في القّولٍ أو الفعل» ومُعامَلته بيمثل حيلته). 
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إن الله لَبَضِحَكُء وَيَزْضّىء و الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


00 5 5 000 8 و إل 0 7 ت 

٠‏ إن الله يحب الع الحليم المتعفٌ: قال رسول الله صَل الله عليه وَسَا: "لا 
وي و 4 اس ا وو إءم ىو ه ا »۰ وي و 3 1 
ا e‏ ر 
0 للم المتعففٌ, ويبغش 32 لاجر اسائ e‏ ۸ 

6 ل ا هو ف چ E‏ 6 ص 9 ال 

.١١‏ إن الله بحب الحياء واليثرّ: قال رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَامَ: "إن الله 

5 عس - ر 3 3 سَ اع 
سق ت الس" 53 وقي رواية: ان رسول الله صَلِى الله عليه وَسَامَ راى رجلا 


۸ حديتٌ صحيح لغيره: قال عنه الشيخ الأَلبَان: صحيح لغيره في صحيح الترغيب 815. 
أؤصى التي صَلَ الله عليه وَسَمُ مَك بمكارم الأخلاقٍ والبعدٍ عن الوذائلٍ والفاسضِ» ومن ذلك ما جاء في 
هذا الحديث؛ سي عليه وسم قال: 0 
يمن جازه بواة»: البوائق: جنغ بائقق, وهي الغا والذاهيث اَل والشروق والثراة: أن المؤم 
يبِلُمُ الإيمانَ الكامل حقى هلع أذاة ود وَصْرّرَةُ عن جار کاو ن زوم بالل واليوم الآخر»» أي: مَن كان يُؤْمِنُ 
بالل الذي حَلَقَهُ ماتا كاملا اعتقادًا وعملاء وذلك بان يشهد أنه لا إله إلا الله وأنَّ مدا رسولٌ الله ويلتزم 
بأركان الإيمان وجي ا القول والعمل, ومن باليوم الآخر الذي إِلِيهِ مَعادُه. وفيه مجازاته بعَمَلِه 
وذلك يَتَصْمَنُ: الإيانٌ بؤقوعه. وان الله تعالى يَبِعَثْ مَن في القبور والإيعمانَ با ذكِرَ في اليوم الآخر من 
الحوض والشفاعة والراط وام ئة والنار, وان الناس يحشّرونَ يوم القيامة حا عُراةٌ عر وغير ذلك. 
والمقصوة بهذه الصيغة: الحثُ والإغراء على التزام الأمر أو الي الآتي في الحديث, وهو قوله: <فليكرم 
صَيقّه» وإكرامٌ الضَّيفٍ يكوت بطّلاقةٍ الوجه وطيب الكلام, والإطعام ثَلاثة م ما حَضْرَهُ من غير تَكلفٍ!؛ 
لئلا يقل عليه وعلى نفسه وبع الثلاثة يُعَدٌ من الصّدقةٍ. <ومَن كان و الآ كليل خا 
أو لِيسكُثْ». يعني: إذا أراد أَنْ يتك فلْيتفكّر قبل كلامه؛ فإنْ عام أنه لا يرب عليه مفسدة 0 
حرم ولا مكرويء یتک وأثكان باخا لاه في الشكوت» للا يو لياح إلى حرم أو مكروو. ثم 
النيغ صَل الله عليه وَسَم: إن الله يحب الغَنيَ». والمُرادُ به عن النَفْسِء «الخلير». أي: 0 
«المتعيّفٌ >, أي: الذي لا يطلب حراماء ولا يسال التّا حاجتة ويْبغِصٌ البذيء الفاجر»» أي: الذي 
لا ڪياءَ ل أو فاح الول وبذيء اللَسانِء <الشائل الملځ»» أي: الذي يلځ في شواله التاس» سواء أععلي 
أو يُغط. (وفي الحديث: الح على إكرام الصَيضِ» وعلى التعقفٍ والجام. وفيه: التحذيدُ من الفُحشٍ 
والبذاءة. وفيه: إثباث صِفة امحبّة والبغض لله تعالى). 

۹ حديتٌ صحيك : كح الشيخ الأبَانن في إرواء الغليل .٠٠٠٠‏ 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ەر و 1 _ ف اال اه 9 00 3 
يَعْنيسيل بالتراز فصعد المنين كمد الله وای عليه وقال: "إن الله عر وجل 
حلي حي سِتِيلُ يحب الحياء والسِثْن فإذا اغتسل أحذك فليَسْئيز" ”". 

a‏ 508 1 و ل اه 

؟. إن الله يحب العفو : عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنما : قال رَسول اللَّهِ صَلَى 
الله عليه وَس : "قولي: الله إِنّك عو تحك العفو فاغفف عني" الس 


.٠٤ حديثٌ صحيع: كح الشيخ لبان في صحيح النسائي‎ ٠ 
السام وكان الى صَلَ الله عليه وَسَ يعم أمكه الحياء ويبِعِدُهم عن عاداتٍ ال جاهلية التي‎ E 
ليس فها ذل عدم خرم ونه ينبني البُعدٌ عن التاس والس والتَحوْرَ عند شض العورة. وفي هذا‎ 
الحديثٍ يحي يَغلى بِنْ أميّة رضي الله عنه: <أن رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلمٌ رأى رجلا يَعتسِلُ بالبراز».‎ 
أي: إِنّهِ قف غريانًا مكشوفاء والترازٌ: أماكنُ قَضاءٍ الحاجة, والمرادُ به: الفضاء والأماكنٌ الواسعةٌ الى لا‎ 
جد ها حك سند المتترية, أي يخطت فى اقاس خمد الله وأثق عليه وقال: إن الله عر وجل‎ 
ج أي : من صفاته ايأ وهو: الصّفْحُ وعدم المعاجلة بالعقوبة <حَيئٌ» من الحياء <سَتِينُ> أي:‎ 


و 


يشار العيوب والفضاحٌ, «يحبُ الحياء»» أي: يحب من عبده أن يتّصِفٌ بالحياي 2 فة مدح في 
النّفسٍ, تحیل صاحبها على عل كل خير كان. ورك ما يدم ويُعابُ, وهو حل يَنَحْه تخ اله تعالى للعبدِ. مُه 
من ارتکاب القباځ والرّذائل. ودغه على فعل الفُضائل؛ <والسَئْر>. أي: ويب الله عر وجل أن يسار 
العَبدٌ على نفسة مَعابيّه ومعايبٌ أخيه المسل <فإذا اغتسل أحذك», أي: أراد أنْ يَغْتَسِلَ ويكشِفّ عورته 
<فليَستتز». أي: يجعَلُ بيته وبين أعيْنٍ التاس حائلا متعم من الاطّلاع على عورته. (وفي الحديث: إِثباتُ 
صفة الحم واخياء والشتر اله عر ويل با يليق بذاته ولال في ير ممشابهة للعبادء والقحلى بدك ايا 
والسّتر. وفيه: الح على الأمر بالمعروف واي عن المنگر باللّسانِ] . 

1 حديتثٌ صحيحٌ: حه الشيخ لبا في صحيح الجامع ۳ أخرجه الترمذي (۱۳٥٠)ء‏ وابن 
ماجه (۳۸۵۰) باختلاف يسير, والنسائى في «السنن الکبری» (۷۷۱۲)» وأحمد (040) واللفظ لمما. 
ون عظلم من اله تعالى على أئة حمر صلل اله عليه ومام أن جعل ها في أب دَهْرها تَفحاتِ؛ ليتعرّضوا 
فا وليقوزوا فما بعطايا من الله لأنّ اة أحنانها تة وآجافا تحدودةٌ ومن فلك السات الخليلات 
ا ر الله تعالى في كتابه. وني هذا الحديث أنَّ عائشةً ري الله عنها 
سالك زول اد صَلَ الله عليه وَسََمّ عن لَيلة القَدْرِ فقالث: <إِن واقَقمما>. أي: إِنْ أدركتُ ليله القذر. م 
في روايةٍ القرمذيّ وابن ماجه. ويله القَدْرٍ في العشر الأواخرٍ من شَّمِرٍ رمضات, وتكونُ في الليالي الوتريّة' 
وتُعَرَفُ لمن أخياها وأقاتها بعلاماتها؛ ومنها: أنّها ليلد صافيةٌ لا حارّةٌ ولا باردةٌ» وتَطلٌْ الشّمسُ عقبها لا شعاع 
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إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


00 ال‎ > 3 20 ١ 
."" اله صَل اله عليه وَسَ: "إن الله تعالى عفوٌ يحب العفو"‎ 
2 3 2 0 24 5 7 يي‎ 2 0 58 
إن الله يحب الوثر: قال وَتسول الله صَلِى الله عليه وَمَ و الله ونه 5 يحب‎ 1۳ 
١ 
الو" "ى وعن علي رضي الله عنهء قال الوثر ليس يحث كصلايم المكتوبة ولكن‎ 


ر و e‏ پا لر وار و ر 
قن و ا ا غا وَسَلمّ وقال: "إنَّ الله وو يحبُ الوثر فووا با 
أهلّ القرآنِ"“". 


Nê 


لها مُنتشْرٌ في الآفاق, ومُيِيت بذلك؛ لعظم قَذْرِها؛ رول القرآنٍ والملائكة فيهاء وقيل : لأنَّ الذي يحْيها يكونُ 
له تدر بذلك؛ وقيل: القدْرٌ مأخودٌ من التَضييق, والذي باد هنا إخفاء توما عن الناس» وقيل: لتقدير أفعالٍ 
السّنةٍ بها؛ فتُكتَبُ فيا أقدارٌ تلك السّنةِ ويحتمل أَنْ يكونّ اللَفظ مأخودًا من بعض تلك المعاني أو ها 
«فيم أذعو؟» أي: ما يَفْصْلُ من الذّعاءٍ في تلك الليلة؟ فأرشدها لني صَلَ اله عليه وَسَلمَ إلى أفصّلٍ أنواع 
الدّعاءِ في تلك اللَيلتِ وهو : <اللّهمَ إلّك عَفُوٌ>, والعفْوْ هو التُجاورٌ عن السَيكاتِ. نحت العو». أي: 
حب هور هذه الصف «فاغفٌ عتى»» أي: جاو تي واصفّخ عن وَللي؛ فإ كنيز القصيرء وأنت أولى 
ولعتو الكت وعو ال قال بكرن فى الها رارق وهذا وى آدانه الغا أن ى اليا على ركه 
سبحالّه بصِفةٍ ثُنايِبُ طلبَه وهذا الذّعَاءٌ من جوامع الكلم؛ ومن دعا به حاز حيري الذّنيا والآخرة. (وفي 
الحديث: إثباث صِفَةٍ العفو والمحبّة لله تعالى 6 يلِيقُ ججلاله. وفيه: الحثٌ على الدّعواتٍ المباركاتٍ لا س 
في الأوقاتٍ الفاضلات. وفيه: بيانٌ -يزص عائشة رضي الله عنها على التَعمْ من هَذي الى صَلَ الله عليه 
وَسَأمَ وعلى مَعرفةٍ أبواب اخير) . 

۲ حديتثٌ حسنٌ: حَسته الشيخ لبان في صحيح الجامع ۱۷۷۹. 

۳ حديثٌ 0 : حه 0 ابا في تيح م 0 . 


1 وتمس. e‏ وفي هذا الحديث قول 5 س ل أي طالب ري الله عنه: الو حم 

صلاءٌ رار ليث يقر واجبء «كصّلاتِم ا أي: بمثل فَرضيّةٍ الصّلَواتِ الخمس» وك 

صول اتل a‏ أي : ولكنْها سه عر عن الي صل e‏ وقال رسولٌ الله صلی الله 

عليه وَسَام: : إن الله وتذ»>. أي : رد واحلٌ ف ذاتهى يحب الور>. أي :ب ت من غبده أن يور في الصَلاةء 

فيثيته ويَأَجره عليها؛ <فأوتروا يا هل القرآنِ». أي: يعني: المؤمنين المصدّقين به. والمعتنين بحفْظِه وتلاوته 

وقد يراد بالوتر في هذا الحديث قيامٌ اليل إن الوتر يُطلَقُ عليه؛ فلذا حص الطاب بأهل القرآنٍ تأكيدًاء 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


5 ل 9 ٠. e‏ و rT‏ و : ١‏ 
5. إن الله يحب الغيْرةَ في ريبةِ والخْيّلاء (أن يكيل العبد بتفيه الو) عِندَ 
5 اعت عاهها e‏ ۶ إل ت 2 3 2 2 
القتالء وبالصَدَقة: قال رَسولٌ الله صَلَ الله عليه وَسَل: "إن من الغَيْرةِ ما 

م ف اللو و بو ال ري د ال ١‏ 
يكحب الله ومنها ما يُبِغِضٌ الله ومن ايلاء ما يحب اله ومنها ما بيعص الله 
3 و و او لو ا ل 02 و ال و 
فاا الغَيْرةٌ التى يحت اللّه؛ فَالغَيْرة فى ريبة, وأمنا التى بيعص الله فَالغَيْرةٌ فى 
2 5 ع و و و لا عه راع ابت 9 0 ل 
غير الرِيبةٍ وأمّا ايلاء الى يحب الله أن يتحَيّل العبد بتفسه لله عِندَ القتالٍ. 
waa 7‏ ےک مە مه : د إل ت 3 4 عه 
وان يک بتخمًا بِالصَّدَقة" 1 وقال وَتسول الله صل الله عليه وَسَام : "ان من الغيرة 
و ١ ١ ١‏ 
ما يحب الله ومن الِغِيْرةٍ ما يُبِغصٌ الله ومن ايلاء ما يحب الله ومنها ما يبغ 
ل .ع و ل و 2 و ١‏ 
لله فأما الغيرةٌ التى يحب الله فالغيرة على الريبة. وأما الغيرة التى غص الله 
فالغيرة في غير الريبة" ٠"‏ وفي رواية: "من الغَيرةٍ ما يحب الله ومنها ما يبغ 
اله فأا الى يحبها اله فالغيرةٌ فى الريبة وأا الغيرةٌ الى يُبِغِضُها الله فَالغَيرُ 
في غير ريبة وإِنّ من ايلاء ما يُبغصٌ الله ومنها ما حب الله فاا الخيلاء 
الى بحب الله فاختيالٌ التجل نفْسَهٌ عند القتال» واختيالَهُ عند الصَّدَّقِةٍ وأما 


الى يبغصٌ الله فاختيالهُ في البغى والفخر""". 


على أنَّ الأؤلى لهم صَلائُه وعدم تركهء وقد قيل غَيدُ ذلك؛ بأنَّ تخصيصه أهل الفُرآنِ بالأمر فيه يدل على أنَّ 
الوتر غير واجب على الجميع» ولو كان واجبًا لكان عامًاء وأهل القرآنِ في عرف التاسٍ م القّرَاءُ والحقّاظ, 
دون العواة» ويدُلُ على ذلك أيضًا قول ابن مسعودٍ للأعرابن في روايةٍ أخرى لما سأله عتا يقوله اللي صَلى 
اله عليه وَسَلَمّ في الوتر : «ليس لك ولا لأصعابك» وقول عن رضي لله عنه: «الوتڙ ليس بحت ». 

0 حديتٌ حسن لغيره: قال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره في تخريج المسند 0140/؛ أخرجه 
أبو داود (5709)» والنساق (2068), وأحمد )۲۳۷٤۷(‏ واللفظ له. 

173 حديتٌ حسن: حَسته الشيخ الْألَْانُ في إرواء الغليل 1998. 

۷ حديتٌ حسق: ڪه الشيخ لبا في صحيح أي داود .۲٠۵۹‏ 
بین اَی صَلَى الله عليه وسم لنا كل ما شل علينا في أحكاع دينناء وأو لنا أنَّ بعص الأمور بختإف 
حكفها باختلافٍ الأحوال والظروفٍ, ومن ذلك: العَيْرَُ وا يلاء وفي هذا الحديث يقول اَی صَلّى اله 
عليه وَسَل: دمن الغيْرَق>. أي: الحويّةٌ والأقَةٌ <ما بحب الل ومنها ما بص الله»» أي: هي نوعان: فنها 
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.٥‏ إن َ اله بحب العامل إذا تمل علا أن يخيته وبع قله : قال رَسول الله صَلَ اله 
عليه وَسَل: "بحت الله العام إذا عمِلَ أن يست" *', وقال صل الله عليه 


وه "إن لله تعال جت من العامل إذا عل أن سن برقال صل الله 
عليه وَسَلَه : "إن الله تعالى يحب إذا عل أحذكخ عملا أن يئ" ". 

15 ع الأعال إلى اللّه: الإِيانُ باللهء وصِلَة ارح والأمز بالمعروف. والنبئ عن 
المنكر والقلاة عل وقتهاء ور الوالدئن» والجهاد ف سبیل الله ون تَمُوتَ 

20 م ١ ٠.‏ 3 
رط من ص الله والعمل الصاح في العشر الأول من ذي الحجة, 
ا إلى لله صيام داود» ا ب الصلاة ل اللي ف داود» وفك 

OE‏ اليك الناس إلى الله َعم لقاس. 
وأحبُ الأعمالٍ إلى الله عر وجل رور يذخِلةُ على مسامء أؤ يكْشِفُ عنه 


هوه 


الَجُلُ إذا رأى من تحارمه أو غيم ودعو فينر من ذلك ومَتَعهم منه» <وأما الغَيْرَة Ml‏ الله 
فَالقيرة في غير ريق» کن غار الرجلٌ إذا رأى أَمّه روث SS‏ 
مَنْعه» <وإنَ من اليلاءِ»» أي: التكر والفَخْرِ ا قف ا واا ا أي : هي نوعان: ينها 
الحسَنٌ الذي يبه الله ومنها القبيخ الذي يُبِغِصُه الله «فأتا ايلاء الي بحب الله فاختيال الوجُل بنفسه 
عند القتال>, أي: التَبِخْيّرُ والزّهِوُ عند مُلاقاةٍ العَدُوَ لإغاظتهم وإخافتهم وتنبيطهم. <واختياله عند 
الصَّدَقِةٍ>, أي: يَفرَحُ با يُعْطِيهِ للقَيرٍ مِنَ الصَّدقاتٍء وا يلاء في الصَدَقِةٍ أن َه الأَريِحيةٌ والخاء مَيعطِيها 
طَيْبةٌ بها نفْسَه فلا يَسْتَكْيْرُ كثيرًا ولا بُعطي منها شيا إلا وهو يَخْسَبه قَليلًاء اا الي يُبغِض الله فاختياله 
في البفي» أي: جد نفسه بظايه غيرّه بأخٍ ماله وغير ذلك ا أي: أن يَذكر المرء من صفاته 
وله وماله ونحو ذلك لِمُجِرّدٍ القَخر أمام التاس. (وني الحييث : تربية ة نبويّة عظيمة بوضع اررق ا 
والتصرّفٍ في كل موقب با يُلايْمُه). 

۸ حديتٌ حسنٌ: حسته الشيخ الْأَلْبَانع في صحيح الجامع .۸٠۳۷‏ 

۹ حديثٌ حسن: حَسَئّه الشيخ لباك في صحيح الجامع ۱۸۹۱. 

۷۰ حلفت حسنٌ : حَسَّنّه الشيخ لابا في صعيح الجامع .AA*‏ 


185 ڪڪ 


الحَسَنٌ الَِي يمه الل ومنها القبيح الي تبه الل <فأما التي ينها الله فالعَيْرَةٌ في الزيبة»» أي: 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


ا lT‏ البلا إلى الله اجه 
وأحف لاد ل N‏ ف الرحمن, وأَحَبُ الطعام إلى الله ما کرٹ 
عليه ادي وأَحَبُ العمل إلى الله تعالى الال 0 فعن رجل من 
: قال: قلثُ: يا رسول اللا و ت إلى الله قال : "الان 
بالنّه" قال: قلثٌ: يا رسول للها ثم مَ؟ قال: "ثم صِلَةٌ الحم" قال: قلت: يا 
رسول انها ثم مَة؟ قال: "ثم الأمرٌ بالمعروف. والنهئ عن المنكر" قال: قلتٌ: يا 
رسول الها أي الأعمالٍ أبغش إلى الله قال: "الإشراك بالل" قال: قلك: يا 
رسول لّوا ثم مَة؟ قال: "ثم قطيعةٌ الح" قال: قلتُ: :با سول للها ثم مَه؟ 
قال : "ثم الامو بالمنكر, وال عن المعروفي" ""؛ وعن عبد الله بن مسعود رضي 
الا اني صلى الله عليه وسأ: أي العمل أَحَتُ إلى الله قال : 
"الصَّلاةٌ على وقتها". قال : ثم كن قال : ثم بك الوالدَين". قال ê:‏ أي؟ قال : 
"الجهادٌ في سَبِيلٍ اللو" قال: حلي بهن و وأو اسْتَرْدْتُهُ لزادني. "". ون 


8 


0 حديتٌ صحيخ: ڪه الشيخ الََْاكِ ني صحيح الترغيب 50818؛ أخرجه أبو يعلى (1۸۳۹)» وفي رواية: 
"أَحَثُ الأعمال إلى الله لان بال ثم سه الرجم» ثم الأمز بالمعروف وال عن المنكر. وأبغض الأعمال إلى 
الله الإشراك باللّه ثم قطيعةٌ ارج" [حديتٌ حسق: حسته الشيخ الْأَلَْانْ في صحيح ا جامع 117؛ أخرجه أبو 
يعلى (1۸۳۹)]. 

۳۲ حديتثٌ صحيح: ف البخاري 071. 
كان الصّحابَةٌ رضي الله عنه -لجرصہم على ما يد بُ من رضا الله عر وجل كيرا م سلون الي صلی اله 

عليه وس عن أفصّل الأعال» وأكثرها رب إلى الله تعالى, فكانث إجاباث النبي صل الله عليه وسار تقرف 
باختلاف أنخاصهم وأحوالهم؛ وما هو أكثر تا ِكل واجدٍ منهم. وفي هذا ا خديث يسال عبد الله ن مسعود 
رضي الله عنه النئ صلى الله عليه وسأم: أي العمل أَحَتُ إلى الله فأجاته النين صل الله عليه وسم بأنَّ 
أَحَبٌ الأعمالٍ إلى الله تعالى المَرضِيّة لكيه الصَّلاةٌ في أل وَقتماء وذلك بأَنْ بحافِظ المُسِم على أدائها بعد 
سماعه الأذانَ» وذِكْرُ الأفضْلِيّةِ هنا للح والحَتٌ على الإسراع إلى الصَلاةء وعَدَّم التّكاسَلٍ والتَأخيرٍ في أدائهاء 
أن في أدائها في أل الوقت وَليلًا على الحرص عليهاء وعلى أنَّ المسم يعرف حن الله. ويحافظ عليه ومؤقيه 


حتت7تتتاتتتااا ‏ 6ن ص 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


3 0 ف ب 0 0 ۶ 
عبد الله بن عباس رضي اله عنهما: قال صل الله عليه وسأم: "ما من اتام 
العمل الصاح فما أحبٌ إلى الله من هذِه الأيام [يعني أيَامَ العشر]" قالوا: يا 


و 


لك الل ولا الجهادٌ في سبيل اللَّهِ؟ قال : "ولا الجهادٌ في سبيل الله 1 جل 
ا 57 ١‏ 
خرج بنفسِهٍ وماله فام يرجغ من ذلك بشيء" ٠"‏ وعن معاذ بن جبل رضي الله 


إذا وَجَب عليه في وَقته دُونَ تأجيل أو تُسويشٍ. ولا يَدخُلُ فيمن قال الله تعلل فيهم: فوب لمصَلَينَ * 
لين م عن صَلَاتِم َاهُونَ) [الماعون: ]٥ ٤‏ وثم الذين يرون الصلاةٌ عن وقتهاء أو حتى برج وقا. نم 
سال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : أي العمل أحَبُ إلى اله تعال بعد اللاة؟ فأخبره صل الله عليه وس لَه 
ر الوالِدَئن؛ بالإحسانٍ إلههماء والقيام بخدمتهماء وترك عُقُوقهما. ولا كان ان مسعود له أَمٌ؛ احتاج إلى ذِكْرِ 
والِدَيْه بعد الصّلاةٍ؛ لن الڪلاء حَقٌ الله وحَقٌ الوالِدينٍ يت بعد حقٍّ الله عر وجل كا قال تعالى: (أَنِ 
اشكر لي وَلوَالِدَِكَ إل الْمَصيز) [لقمان: 16]. ثم سَألَ بن عسعود رضي لله عنه: أي لعل أَحَبُ إلى الله 
تعالى بعد برَ الوالدَئن؟ فأخيره صلی الله عليه وس أنه ا لهاد في سَبيلٍ الله لإعلام کي اله عر وجل وإظبار 
شَعائرٍ الإسلام بِالنّفْسِ والمال.والمقصوة: أَنَّ أفصّلَ الأعمال القِيامُ بحقوق الله التي فَرَضها على عِباده فرصا 
وأفصّلّها: الصّلاةٌ إوقتماء ثم القِيام حقوقٍ عِباده. وآكدها بد الوالدَئنء وذروةٌ سنام العمل هو اهاد في سَبِيلٍ 
لله وليك في تخصيص هذه الأشياء الثلاثة بالك «الصّلاةٍ على وَقتهاء ور الوالَِنِ؛ وال جهاد»؛ قيل: لأنّ 
هذه الثلاثة أفصّلُ الأعمالٍ بعد الإيمانٍء فمن صّيّعَ الصّلاةً -التي هي عاد لين مع العام بقَضْيآَتها- كان لِقَيرها 

من أُمْر الدِين أَشَّدّ تضييعًاء وأشَدٌ تمان واستخفافاء وكذا من ترك ب والِدَيْهِ فهو عير ذلك من حقوق الناس 
اشد بک وگذا اھا في بیل الها من تركه sS‏ بو 
التي يقرب ب با إلى الله تعال اشد +6 ثم أخبرٌ ابن مسعود َضى الله عنه أنه َو اسئزاة ال صلَّى الله عليه 
وس وطَلّبَ منه أَنْ يَذكُرَ أعمالًا أكيّر من ذلك ما امع النيئ صل الله عليه وسا أن بره بأفصل الأعمالٍ. 
(وفي الحديث: بيان جرص الصحابة وابن مسعودٍ رضي لله عنه على طب المعالمي ِنَ الأعمال .وفيه: الح 
على الصلاة في أوّلٍ و او وعلى المجهادٍ في سیل الله تعالق) . 

۳ حديثٌ صحيع: حه الشيخ لبا في صحيح أبى داود ۲٤١۸‏ وني رواية للإمام البخاري: "ما العَمَلُ في 
تام أفْضَلَ منها في هذه" قالوا: ولا الجهاد؟ قال: "ولا اهاد إلا رَجُلُ حرج حاط بنَفْسِه ومالِه فام يرغ 
ِنَيءٍ" [حديتٌ صحيك: صحيح البخاري 919]. 
من رحة الله عر وجل بعباده أنْ مَنّ علييم بأياع ممباركة. يُصاعِفُ هم فيا الأجرء ويُعطي فما جيل التَواب؛ 
رَحمةَ منه وكرّمّاء ومنها: الأيامُ العشر الأول من ذي الِجَة. وني هذا ا حديث برش النوئ صلی الله عليه وس 
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9 يه عور ع ۶ و ا ۶ 7 2 : 
عنه» قال : قَلْثُ أي الأعمالٍ أحبُ إلى اللَّهِ قال: "أن تَمُوتٌ ولسائك رطب من 


NT ر ر‎ e 
اون عبة ا ن كبن رطي اله عا ل عل الله عليه و‎ 
حب الصيام إلى الله صياءُ داود» وکان يصوم وا طا وا يُ الصلاة‎ 

ل لله ل داود» كان ينام اض الليل؛ ويقوم 06 وينام ب ن 9 


إلى فَْلٍ العمل الصا في العَشْرِ الأوائل من ذي اليج وين ا 
يتضاعَفٌ في سائ الأنام؛ فعلى امسا أن يمتها يكر فا الطاعات؛ ومن أجل الطاعاتٍ فما ذكز الله عر 
وجلٌء وأعظم الذّكرٍ راء القُرآنِء والتكبيرُ والَلِيلُ والتّحميدُ وفي مُسئدٍ أحد وغيره: أنَّ النن صل الله 
عليه وس قال: <ما من أتام أعظم عند الله ولا أحَبُ إليه من العمل فين من هذه الأتام العشر؛ فأَكْثْروا 
فين من التهُلِيل والتكبير» والتّخميد». ويَشملٌ العمل الصا الفَرائصٌ والواجباتٍ وكلّ أغال البرِ 
والمعروفِ وأعمال التَطوْع من العبادات؛ من صَلاةٍ وصَدَقِةٍ وصيام وبالأخصٌ صِيامٌ يوم عَرفة؛ فكل ما فل 
من فض في العشر فهو أفْضل من فزض فمل في غيره» وكذا التَقْلُ في العشر أفضلُ من الل في غيرها. > 
يشمل أيضًا ترك امات والمنكرات؛ فمَن ترك المعصية في هذه الأئام فلا شك أنَّ جره أفضلُ ون تركه 
لافعصية في غيرها. فسَأَلٌ الصّحابةٌ رضي الله عنهم الني صَل الله عليه وس عن الجهادٍ في غير هذه الأتام 
العَشّْرِهٍ هل العَملُ الصا فما يَفْضُّله أيضًاء وما اختصٌ سؤانُم عن الجهاد لما ژر ر عِندَهم أنه من أفضل 
الأعمال؛ ولذلك وَزِتَ به يام ِي اليجة فأجاب النيئ صَلَ الله عليه وس : نعم يفل العمل الصاح في 
هذه الأيَام الجهاد في غَيرِهاء إلا ريل خر خُخاطِوًا بنفّسه وماله في سَبِيلٍ الل ففق ماله وفاضّث رُوځه في 
سبيل الل فهذا اهاد بهذه الصُورةٍ هو الذي يَفْصُلُ على العمل الصا في هذه الأَام المبازكات» وهذا بِيانٌ 
لفَخامةٍ جاده وتعظيز له بِأنَّهِ قد بَلَعّ ملعا لا کا يتفَاوَتُ شرف ليام والأزمانٍ وعدم شَرَفِها. وظاهِر هذا 
ا لحديث أنَّ هذه العَشَّرةَ أفضّلُ من العشر الأواخر من رَمضانَ. وقيل: إِنَّ عَشْرَ ذي الِجَةٍ هي الأفضلٌ 
ام وعشْرَ رَمَصانَ هي أفْصّلُ ليالي؛ لؤجود لَيلة القَدْرِ فما. (وفي الحديث: بيان عِظَم فصل العَشرِ الأوائلٍ 
من ذي الجةٍ على غَيرها من أتام النة. وفيه: تعظيئ أمر الشَّهَادةٍ في سَبِيلٍ الله وبذل التَفس وامالي معاء 
وأنَّ هذه هي أغلى مراتب ال هاد. وفيه: أن العمل المفضول في الوقتِ الفاضلٍ يَلتجِق بالعمَل الفاضل في 
غَيرِه من الأوقات] . 

6 حديتٌ حسنٌ: حسته الشيخ الْألْبَا في صحيح الترغيب 1447. 

٠‏ حديتٌ صحيخ : متفق عليه؛ صكَحة الشيخ الأَلّان في صحيح الترمذي صحيح الجامع +۱۷١‏ أخرجه الإمام 
البخاري (700) واللفظ له» ومسام - 1169 من حديث عبد الله بن عمرو. وفي رواية: أن رَسولَ الله 


| 88 ڪڪ 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ء۶ ر 98 @ إل هماع 
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء قال صَلّى الله عليه وسل: "أحبُ 
الأغمال إلى الله تعالى أذوَتهاء وإِنْ قَلّ". قالّ: وكائّث عَائِمَةٌ إذا عملَتِ العمل 


3 رەو 0 ر 5 © ل‎ ١ 
لزمته '"'. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال صَلِى الله عليه وسام:‎ 


صَل الله عليه وس قال له: "أَحَبُ الضَّلاةٍ إلى اله صَلاةٌ داو عليه السلا وأحَبُ الصيام إلى الله صِيامُ 
داد وكانَ ينام نضفٌ اللَّيْلٍ ويقوم ثلقَهُ ويام سُدُسَمُ ويَصُومُ يَؤْمَا ويْفْطِرُ يؤما". [حديتٌ ععيع: صحيح 
البخاري .]١١١١‏ 
الإقبال على الله عن وجل بالعمل الصالي والاجتهادٍ في العبادة بالليل والتهَارِِ مث الصالين الأرارٍ وقد 
وج النيغ صَل الله عليه وس كه لخد الس ا تُطيقٌ, وكان أنبياء الله هه القّدوةَ في هذا الشَّأنِ وفي هذا 
الحديث يخير النبن صَلَ الله عليه وس بأفضل كَيفيّةٍ في قيام اليل وصوم التافلت وها قيامُ تن اله داود عليه 
الام وصَومُه؛ فاا قيامه فكان يَنامُ نضفٌ اليل الأول م يقم ثُلثَ اليل ثم يتام شدسه الأخين وأا 
صِيامه فكان يَصومٌ يَومًا ويْفطِرْ يوماء فہذا اثر ما يكونٌ القِيامُ والصِيامُ تحبوبا لله عر وجلّ» ومن َم ينال 
صاحبه عليه أغلى الدّرجاتٍ, وما صارث هذه الطَّريقةٌ أحَبٌ إلى الله من أجل الأحذٍ بالرفقٍ على افوس 
الي يَُنى منها السَآمةٌ والمللُ الذي هو سَببٌ إلى ترك العبادق والله يحب أَنْ يديم فطله. ويوالي إحسائه 
أبدّاء وما کان ذلك أرقق؛ لان التو بعد القيام يري البدَنَ» ويُذْهِبٌ صضرَر السّمرٍ وذْبولّ ا لجسي بخلاف السَّمرٍ 
إلى الصّباح؛ وفيه من المصلحة أيضًا: استقبال صَلاةٍ البح وأذكار اللَار بنّشاط وإقبال, وأنّه أقربُ إلى 
عدم الزياء؛ لأنَّ مَن نام السدس الأخير أصبّح ظاهر اللّونِ 7 القُوى؛ فهو أقربٌ إلى أنْ يخفي عمل الماضي 
على من يراه وصِيامٌ يوم وإفطازٌ يوم أفصَلُ من صِيام الدّهرِ كله إِذْ بصيام الذّهر يَصْعْفُ البَدَنُ ويقطر 
المُسِمْ عن أداء الحقوق لأمحابهاء ومن جهة أخرى فان زد الصِيام وال العام أله الس وتغتاده فيَفقدُ 
الیم أَرَهُ في تهذيبٍ نفس الائ أا إِعطاء النَّفْسٍ يومًا وجرمائها آحَر فهو أشدٌ علا وأقوى في تبذييهاء 
بِذْلِكَ يكونٌ الصّومٌ انمع لصاحبه. وأحبٌ إلى الله تعالى. وني روايةٍ الصُحيحَينِ بين النى صل الله عليه 
وسأم السَّبَب في تفضيلٍ صِیام ت الله داود على خَيرِه فقال: «كان يَصوم وما ويُفطِر ياء ولا يَف إذا لاق». 
فلا يَف من العدقٍ إذا لَه في ا حرب؛ لقوة نه ما أبقى فا في غير إنماكِ وإضعافِ لها بصوم. (وفي الحديث : 
الاقتداء بالأنبياء قبل نبيّنا حك عليهم الضّلاةٌ والسّلامُ في العبادات. وفيه: الح على قيام اليل وصيام 
التطؤع. وفيه: أن صَومَ يوم وفطرَ يوم أَحَبُ إلى الله تعالى من عَیره» وإِنْ كان أكثر منه). 

7 حدی ت صحيخ : متفق عليه؛ صحيح مسا ۷۸۲+ أخرجه البخاري »)1٤1٥(‏ ومسام ۲۱۸ - 1/8. وفي رواية 
للإمام البخاري: أنَّ اَي صلی الله عليه وس كن يحْتَجرٌ حصِيرا بالل فيصل عليه ويَبْسْطْه الها فيخلسش 
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۶ وي بل وهو 7 ع و ع ر ب 

"أحبٌ الناس إلى الله امعم للتاس» وأحبٌ الأعال إلى الله عر وجل سَرُوو 
يذخِلهُ على مسام» أؤ يكْشِفُ عنة كُزبةء أؤ يقْضِي عنة دَيئاء أو تَطْرْدُ عنهُ 
جُوعَاء ولأنْ اهي مع أخ لي في حاجَةٍ أحبُ ب من أنْ اغتكِتٌ في هذا 


امسج يعني مسجد المدينة شهراء ومن كن طبه ستز اله حَؤزتة. ومَنْ گظم 
ول فام أن ب افا عاذ الله قلئة اء يرم القيامة) ومَنْ مَشى مع 
عليه ل التائ يعوو إلى الي صلی الل عليه وس يصاون بصلاته حتى کارا ٠‏ فأقبل ققال: "يا أء 
التَاس, خُذوا مِنَ الأغمال ما يُطِيقُوتَ؛ فإِنَّ الله لا يَمَلُ حتى تَمَلُواء وِنَّ أَحَبٌ الأغمال إلى اله ما دام وإِنْ 
كَل" [حديثٌ صحيح: صحيح البخاري 0811]. 
جعَل الله تعالى الأعمال الصّالحة مُتفاضِلةٌ وأفضّلُها هي التي يَستمدُ عليها صاجئها وداوم عليها. وفي هذا 
ا حديث بر أ المؤمنين عائِشةٌ رضي الله عنها أنَّ الي صَلَ الله عليه وسامٌ كان يحتجر حصيراء أي: خد 
کا جرة ويجعله حاجرًا بئنه وبين غيره بالیل» وكان ذلك في ساحة مَسجِدٍ لبي صلی الله عليه وسأم . 
فيصل خلقّه» ويبسطًه بالار فیجلس عليه ذ E‏ -أي يرجعون- إلى ال صلی الله 
عليه وس فيِصَلُونَ بصلاته حت كَثُرواء فقيل صَل الله عليه وس على التاس» فقال : <یا أا الناسش» حُذوا 

من الأعمالٍ ما تطيقون». أي: أدُوا منها ما في استطاعتك؛ وهذا أمؤ عام لا يخكصٌ بالصّلاةٍ بل في جميع 
أعمال الب وعليه يكونٌ المعنى: فاشتَغلوا من الأعمال با تستطيعون المُداوَمةَ عليه وافعلوا ما تقِرون عليه 
من الصيام والقيام ولا تَشُوا على ایک نان الله ا يمل حتى تعأوا». أي: فإنَّ الله لا يمل من توبك 
حت مَل من العمل «وإنَّ أَحَبٌ الأعال إلى الله»» أي: التي تُقرِبُ مِن الله عر وجلّ» وتكونُ سَيبًا في 
تيل فَصْلِهِ تابه <ما دام» واستمرٌ في حَياةٍ العامل «وإِن ر لاله يَستمِنٌ بخلاقٍ الكثير اشاق 
فالمواظَبةٌ على العمل القليل أو حسَئ؛ لأا تُكبزهاء وتَجعَل صاحبها دام الصّلةٍ بالعمل الضا. وقول : 
الله لا يمل الله حتى تَمَلُوا». في هذا ليل على إثباتِ صفةٍ الملل لله تعالى» لكنّ ملل الله ليس كمل 
الخلوق؛ فمَلَلُ المخلوق نقُصى؛ لله يذل على أيه وره من هذا اَي أا مَل الله فهو كال وليس فيه 
نقْصٌ, وهو كسائر الصَفَاتٍ التي تيا لله على وجه الكال: وان الت ليحي المخلوق ليست كلَا. : ومن 
العٌاماءِ من قال أنه يراد به بيان أنه مهما عملت من عمل فان لله بجازيك عليه فاعتل ما بدا لك؛ فإنَّ الله 
لا يمل من تاك حت تمل من العمل. ومنهم من قال أ هذا لا يستلزم تيوت الملل لله عر وجلٌ. (وني 
الحديث: بيان شَفقيه ورَأفيِه باه صَلَ الله عليه وس وفيه: أنَّ العمل القليل الداثم َير من الكثير 
المنقطع. وفيه: الحثٌ على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعَمّق). 
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ء۶ : ر ع ال ور 00 2 
أخِيه فى حاجَة حتى تيا له أَنْبَت الله قَدَمَهُ يوم رول الأقدام, وإ سوءَ الق 
يُفْسِدُ العَمَلَ 6 يُفْسِدُ ال العَسَلَ]" ٠"‏ وعن أبى هريرة رضي الله عنه: قال 


۷ حديتٌ صصحيع: حه الشيخ الْأَْانثْ في السلسلة الصحيحة 1.؟؛ أخرجه الطبراني في «المعجم 
الاو (0055)ه وأبق الشيخ في <التوبيخ والتنبيه» (90) باختلاف يسير. 
كان الصّحابةٌ ري الله عنم -لحرصهم على الطّاعاتٍ وما يُقبُ من رضا الله عر وجل كثيرًا ما يسألون اللي 
صلی الله عليه وسم عن أفصّلٍ العا وأكثرها قُربةَ إلى الله تعالی» فكانت إجابات التي صل الله عليه 
وس تختلِفٌ باختلافٍ أشخاصهم وأحوالهم وما هو أكثرٌ نفعًا لكل واحدٍ منهم. وني هذا الحديث يقول النبي 
صل الله عليه وسلّ: "حب الناس إلى الله نهم للناس“ أي: أك من ينغ النامش به وهذا لا يقتصر 
على التّفع المادِيٍ قط ولكنّه يد ليشمل التّفع بالجام: والتّفع بالوأي, والتّفع بالتَصيحَةِء والنّفع بالمشورة. 
وفع بالجاو. والتّفعَ بالشلطان, ونح ذلك فكل هذه من ضور التّفع التي تجقلٌ صاججها شرف بحت الله له. 
"وأحَثُ الأعمالٍ إلى الله سُرورٌ يُدَخِلّه على مُسِم", أي: أنَّ حت الأعمالي: هي السعادةٌ التي تُدخلها على 
لب المُسام, SS‏ بِسُوَالٍ أخيه عنه 
وقد يتحمّقٌ بزيارة أخيه له» وقد يتحة يتحقّقٌ ية أخيه له» وقد يتحقّقٌ بأيّ شيءٍ سوى ذلك الأصْلُ أنْ تُدخِلَ 
الشُرورٌ عليه بأ طريقةٍ استطغت؛ "أو يكف عنه كُربَة" والكُربَة: هي الشِْدَّة العظيمة التي توق صاجيها 
في الهج والعَج فمَنٍ استطاعَ أَنْ يكشِفٌ عن أخيه كُرُبَه وبرع عنه َه فقد وبق بذلك إلى أفصّلٍ الأعمالٍ, 
"أو يقضي عنه ديا" أي: فضي عن صاحب الدَّينِ ديته؛ وذلك فيمن يَعجَرُ عن الوفاءٍ ديه "أو تطرُدٌ عنه 
رعا أى: باطعاته أو إعطائه ما يقومٌ َعم الإطعام. ' ولأ أي مع أخ لي في حاجةٍ أحبٌ إل من أن 
أعتكِفٌ في هذا المسجد, يعني: مسجد المديئة شَّرًا". ففي قوله هذا إشارةٌ إلى فطل المي مع الفسإمين في 
ساءِ حوائجهم. ويسير العمَّباتِ مم حتى جاوز هذا لفطل الاعتكات في مسجد الي صلی الله عليه 
وسا ولا يدل هذا إلا على عَظم فطل الي بين اللفسامين لقضاء حوائجهم "و "ومن کف غَصبَه سَكْرَ الله 
عَورَئّه". وفيه إرشاة إلى ما يب أن خد المُسِم به نفسّه وقت العَصّب» من كس القَصَّبٍ وكظم العَيظ 
وأنَّ عاقِة ذلك طبه وهي ستر سر الله عر وجل لورت "ومن گَظَم غيظه ولو شاه أن هة أمضاءٌ مَل الله 
قله يَجاءً يوم القيامَةِ". وهذا فطل من کلم غيظه لله مع استطاعته أَنْ يي غيظه. ولكِنّه گظمه ومَئَعه 
لله ولأنّ هذا الأمو عزية على التّفس, فكان فصل عظيمًاء ون شی مع أخيه في حاجة حتى ته ل" أي : 
حتى تُضى له أت ت الله قدَمَه يوم رول الأقدام", أي e‏ ة على الراط. ثم قال الي 
صل الله عليه وس + "ون وء ا للق يْسِدُ العمل 6 يُفْسِدٌ الكل القسل* حم الي صلى له عليه وس 
هذه العبارات؛ وهذا الإرشاد, بعد أن أرسَدَ السائِل 1 أعك الأعان إل اللو تفال وكاته أراك أت يقل 


پپپ وو f‏ 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 
0 : "أحَبُ البلاد إلى الله مَساجِدهاء وَأَبْعَّصُ البلاد إلى الله 


شواقها" “0 ٠‏ وعن عبد اله بن تمر رضي الله عنهما: قال صل الله عليه وس 
"إن أحب الأْمماءٍ إلى الله: عبد اللي وعبد الرحمن" ٠"‏ وعن جار بن عبد الله 


95 ن و 
رضى الله مء قال حل الله عليه وسل : ا الطعام إلى الله ما كثرث 


له: إِنْ فَعَلتَ هذه الأعمال الصالِحَة فياك أَنْ يفوك حَْسْنٌ الُلق؛ فان سوءَ احق بيد الأعمال الصالحة 

سادا عَظيمَاء € يفْسْدُ العَسَلُ إذا وْضِعَ عليه الل فعليڭ -إذنْ- أن تحتنت سوءَ ا ق؛ فان سوءَ الق 

يحبط الأعمال, ويُضيع الَواب. (وني الحديث: الحث على مكارم الأخلاق والتحذير من سُوء الخلق) . 

۸ حديثٌ صحيخ : صحيح مسام 78 - 1۷۱. 

الاجا نزول م انوع و وفضله» وعلى الك من ذلك الأسواف؛ فب محل أفعالٍ الشَّيطانِ 
من الطْمَع وَالغَفلَةِ؛ لذا كانت المَساجِدٌُ أحب البلا إلى الله عر وجل ئها بيت الطَاعَةٍ وتخصوصة بالذّك 

لا أحدّ أظام ٠‏ من رجل مئع مساج الله أن كو فا امقه. اهل تقرف المع وجل انثا ف 

يشر فا الاب وقد أضافها الله لنفسه إضافة شري وتعظي فقال: (وَأنّ امساجد ينها [الين: 18]؛ وكانتِ 
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الأسواقٌ أبغص البلاد إلى الله عر وجلٌ؛ لكثرةٍ ا حلي الكاذب فيهاء والغشى والمخداع, والعَفلةِ عن ذكر الله 

شبحانه وتعالى- وإخلافٍ الوعي وشو المعاملة وغير ذلك متا في ممعناه؛ فا مرا بمحبّة المساجد محبَةٌ ما يم 

فا من الطّاعاتِ, والمُرادُ بُغض الأسواق بعْص ما يمّع فا من الذنوب والآثام . 

۹ حديتٌ صحيع: حه الشيخ الأَلْبَان في صحيح الترمذي ۲۸۲١‏ وفي رولية: "لسكا بأساء الأنبياي 
وأحث الأسناء إلى الله عبد الله وعبدٌ الرحمن, وأصدمًا حارث وقَتام وأقبخها خرب ومُرَة" [حديتٌ 
صعيع: ككَحة الشيخ الْأَلبَان في صحيح أي داود ١؛‏ وقال: (صحيح دون قوله : تسموا بأسماء الأنبياء)] . 
لقذ أؤصى النيئ صَل الله عليه وسم كل ما هو جيل وحَسنٌ, ومنها اخحتياز الأَمماءِ الحسنة والبعدٌُ عن 
القبيح» وفي هذا يقولُ النيئ صَلَ الله عليه وسأم: سكؤا بأسماء الأنبياِ؛ وذلك لمهم هم القدوةٌ الصالحةٌ ويما 
ف الس مو من تلكر عرو لاان السافنة فط دن الله مام قان ضل الله عليه ونا برا 
الأسماءِ إلى الله عبد الله وعد الرحمن»؛ وذلك لأ فييما النداء بالغبودية لله وحده. «وأصدقها », أي: أكثز 
الأسماءِ مُطابقةً معانهاء «حارت»» ومعناة: الكاسبُ, «وهتام». وهو الذي يهم بالأمر» ويعزمٌ عليه. قال : 
«وأقبخها حَربٌ, ومُرّةُ»>؛ وذلك لما في الحرب من بشاعة القتل والتّدمير» وما في مَرّة من المرارة التي تأباها 
الطّباع ولعلٌ اختيار النبى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ودعوته للأسماءٍ الحسنة والبُعدَ عن الأمماء القبيحة من باب 
لقأل الحسن, وليس من التطير والتشاؤم من الأماء القبيحة. 


gg‏ ص وو | كت 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


عليه الاي" *» وعن عبد اله , بن عباس رضي الله عنهما: قال صَلَ الله عليه 
وسا : 'أَحَبُ العمل إلى الله تعالى ا حالُ المز تيل" قال : وما الال الفرتجل؟ 
قال : "الذي يَمْرِبٌ من أول القرآن إلى آخري كلما ES‏ 


وقد تقوّر عند أهل العام أنّ محبة الله تعالى لعبده ناشئة من محبة هذا العبد لربه سبحانه؛ 
أنه م يخلق على الحقيقة إلا ليعرف الله فيحبه, ويتفانى في التقذب إليه ا أمر به. وتجُب 
ما ی عنه» وهذه مرتبة لا يبلغها إلا موفق؛ يقول الشيخ السعدي رحمه اللّه: "وحبة الله 
هي روح الأعمال؛ وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئةٌ عن محبة الله وحبة العبد لربه 
فضل من الله وإحسان؛ وليست بحول العبد ولا قؤته. يوان الت E‏ 
الحبّة في قلبه, ثم لا أحبّه العبد بتوفيقه, جازاه الله بحت آخر" "ا فإذا حبك الله سدَّدَكَ 
وكان النور الذي يتير طريقك. والحداية التي تبلغ بها مُرادك؛ وحبه لك يستجيب دعاءك؛ 


og‏ 7و 


قال ال تعالى في الحديث القدسي: 'إِنَّ الله قال : من عادى لي ويا ف دمه با خرب وما 
قرب إِكَ عَِدِي بشيءٍ أَحَبٌ إِلَ ما فرصت عليه وما بال عَبْدِي يقرب إل بالوافِي 
حت أَحِيَكُ فإذا أخيئقة: كنت سنه تمعة الذي شم به وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرْ به ويه التي 
طش بهاء ورِجْلَهُ التي يَمښِي بهاء وإِنْ سأي لأغطيف وَين اشتعاذني يت ونا 


َدَدْتٌ ء أنا فاعِلّهُ م ردد لموم م الوت أنا أ و مسا “ل 
عن شيءِ دِي عن نَفْسِ نت وا كْرَهُ مسا 


% 


٠‏ حديت حسئ: حكته الشيخ الْأَْبَاك في صحيح ال جامع +۱۷١‏ أخرجه أبو يعلى )۲٠١١(‏ والطبراني في <«المعجم 
الأوسط> (۷۳۱۷). 

ايت عر د الشيخ لبا 5 السلسلة الضعيفة ۱۸٠٤‏ أخرجه الترمذي .)۲۹٤۸(‏ 

كتاب تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي - النافع النور المادي الواحد الواسع الودود ص47؟. 

8 حديثٌ صحيك؛ أخرجه البخاري .1٥۰۲‏ 


و س 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
قال ان يظان رجه الله "رجه ذلك آنا هرك جاج من راه إلا الله ون اه 
بوارحه كلها تعمل بالحق» فن كان كذلك» لم ترد له دعوة" “". 

وكثيرة هي الإشارات والعلامات التى يستدلّ المؤمن من خلالها على عحبة الله سبحانه 
وتعالى عر وجل له. ومنها ما يأ : 

ان قار هة اه عل ت القن وهر اليد جراخ لله فال ,رفكي 


بحي أبو هُريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال: إِنَّ الله عر وجل قال : من عادى؛ أي : 
آذى؛ لي ولیاء وهو من يتل الله سبحانه وتعالی أمْرَه ولا کله إلى نفْسه لحظةٌ بل يتولى الق رعایگه أو هو 
الذي يتولى عبادة الله وطاعته, فعباداته تحري على اللّوالي من غير أَنْ يتخلّلها عصيان, فقد آذنئه أي: أعاآمثه 
بالحرب, وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبٌ إل ما افترضت عليه؛ أي: أوجبئه عليه وما يزال عبدي يتقدب 
لي بالتّوافل مع الفرائض كالصّلاة والضيام؛ حتى أحبه فإذا أحببئه كنت سمعه الذي يسع به. وبصره الذي 
میرب ويده الى فن ا رر الى عى بهاء.وإن سال لأعطيكه مسال وان استعلاق لأعيلئة 
متا يخاف. وما تردّدتُ عن شي ء أنا فاعله ترددي عن نمس المؤمن؛ وليس هذا التردد من أجل الشك في 
المصلحة, ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء؛ بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن ولهذا 
قال في نفس الحديث: "يكره الموت, وأكره إساءته؛ ولابد له منه"؛ يكره الموت؛ لما فيه من الال العظيم» وأنا 
أكره مَساءَتَة؛ لما يأقى المؤمن من الموتٍ وصعوبته. (في الحديث : الي عن إيذاء أولياء اله. وفيه: الرغيب 
في حب أولياء الحمن, والاعتراف بفضلهم. وفيه: أنَّ أحبٌ الأعمالٍ فعل الفرائض, وأفضلٌ القُرْبات بَعدّها 
فِعلُ التُوافل). 

.۲۱۲/۱۰ شرح ابن بطال على صححيح البخاري‎ ٤ 

6 يستطيع المسام أن يحقّق مرتبة إيثار الله تعالى؛ بمخالفة هوى النفس ونزواتهاء ووسوسة الشيطان وشيزهاء 
وقبرهماء ويُعَدَ ذلك عبادة في حَدَ ذاتهاء وهذه الصفة من صفات النبتين عليهم السلام. 

7 يست العبد جوارحه لله تعالى» ووصول العبد إلى هذه المرحلة يوصله إلى مرحلة الولاية, وهو في هذه الدرجة 
لا يسمح خواشه إلا أن تُستعمل فيا حه الله تعالى؛ فلا يستعمل يديه في الأخذ والعطاء إلا ما برضي الله 
تعالى» ولا يسمع بأذّيه إلا ما أحبه الله تعالیء ولا يمشي برجليه إلا إلى ما يحبه الله تعالی» ولا يرى بعيلّيه إلا 
ما يحبه الله تعالی؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسام: "إن الله قال : من عادى لي ولا فد آذ بالخزب, 
وما ترب إل عدي بشيءٍ أَحَبٌ إل ا افعرَضْتُ عليه وما رال عَبِدِي يَكقَرَبُ إل بالنُوافل حت أُحِبَمُ فإذا 
أخببئة: كلت مَمْعَهُ الذي يَشْمَعُ به وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به ويَدَهُ التي يجش بهاء ورِجْلةُ اي يمي بهاء وان 

194 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 
اقلت نز ت 

۲. محبة رسول الله صلى الله عليه وسام واتّباعه: فلا يتصور حب لله من دون حب 
لرسوله صلى الله عليه وسام الذي عرّفنا بريّناء وبلّغنا رسالته, وبيّن لنا الطريق إليه؛ 
قال الله سبحانه وتعالی: (قل إن كُثم تون الله لبون خرنگم الله ويغفز لك 
دنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُوُ تَجي) [آل عمران: 1]» قال الحسن البصري رحمه اللّه: "زعم قوم 


الى أُعْطِيئةُ ولَبْنِ ا وما تَرَدّدْتُ عن شيءِ انا فاعِلَهُ روي عن فس المُؤْمِن, يكره 
المَوْتٌ وأنا أكْرَهُ مَساءَئَة" [حديثٌ صحيخ : صحيح البخاري البخاري 1001]. 

۷ فالمؤمن لا هاب الموت, ولا يخاف الفوت» ولا رهب القبر, ولا جزع من البعث والنشرء قال رسول الله 
صلی الله عليه وسام : "من أَحَبٌ لِقاء اله حب الله لِقاءَهُ ومن كرة لقاء اللّهِ گر اله لقاءة“ قالّث عالق 
أؤ بَعْصٌ أَزُْواجِه: إَِا لَنَكْرَهُ المَؤْت, قال : "ليس ذاكِ ولكِنّ المُؤْمِنَ إذا حَصّرَهُ المَوْتُ بْثْرَ بِرصُوانٍ الله 


و 


وكَرامَتِهِ فليس شيء أحَبٌ إِلَيْهِ متا أمامَكُ فأحَبٌ لقاء الله وأَحَبٌ الله لقاءىٌ وإِنَّ الكافر إذا حطر بُثْرَ 
بعذاب الله وعْقُوبَته فليس شي 2 أخرة لَه جا مام كرة اء لله وكرة له قا« [حديثٌ صحيخٌ: صحيح 
البخاري .]1٥۰۷‏ 

لا شك أَنَّ الدّنيا دار قَناءِ ون الآخرةً هي دارٌ البقاء ونا في الدّنيا كعابر سبيل» وفي هذا الحديث يقول 
ال صلى الله عليه وسام: من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه ومن كرة لقاء الله كرة الله إقاءه>. وحية 
الَّاءِ هي إِيثارٌ العبدٍ الآخرة على الدّنياء وعدمٌ حت طول القيام في الدّنياء والاستعداد للارتحالي عنهاء والمراة 
بالقاء : المصير إلى الذار الآخرة وطلّبُ ما عند الله وليس الغرصٌ به الموت؛ لأنَّ كذ يكؤهه فَمَن ترك الدُنيا 
وأبغضها أحبٌ لقاء الله ومن آترها وركنَ إليها كرة لقاء اللي وقد استشكلث أُمٌ المؤمنِينَ عائشةٌ رضي الله عنها 
قول التي فق اکا وسم ET‏ جليعة كلقة الناين وما 
ارا عله فين قا عدن اانه عليه وسام أَنَّ ا مقصوة ليس ذلك بل المقصوة أَنَّ المؤمنَ إذا جاءه الموثُ فإلّه 
برى البشری من الل سبحانه وتعالى لما نتظژه عنده يمن “+ خسن ال زاء فلا يكونُ شي أحبٌ إليه من ذلك 
فأحتٌ لِقاء الله وأحت الله لقاءه وأا الكافز فَإنّه إذا جاءه اموت يرى ما وعدّه ربّه مِنَ العذاب والتّكال 
حًا امام عينَيِه فلا يكو شي أكرّة إليه من ذلك فكرة لقاء الله وكرة لله إقاءه. 

وني الحديث: أنَّ امجازاة من جنس العمل؛ فإنَّه قبل المحبَة بامحبةٍ والكراهة بالكراهة. 

وحت العبد للقاء لله في الجئة؛ فكل محبوب يتش ق دائًاً إلى رؤية محبوبه ولقائه» ولا يتعارض هذا الحب مع 
كراهة المؤمن لاموت؛ لان لقاء الله تعالى الذي بحب المؤمن بأتي بعد الموت؛ أي في جتّة الخلد. 
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إن الله ليضحك» وَزطىء وَأ الأنماء ا شتى وَالصِفَاتْ الغلى جاسم مد عبد 
أنهم يحون الله فابتلاهم الله بهذه الآبة", وقال ابن كثير رحمه الله: "هذه الآية الكريمة 
حاكة على كل من ادَّعى محبّة اللّه» وليس هو على الطريقة امحمدية, فإنّه كاذب في 
دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع احمدي". 

؟. حب مَنْ يحبّه الله سبحانه وتعالى ع وجل من عباده المصطفين الأخيار؛ كحت 
الرسول صلى الله عليه وسام» وصحابته. وأولياء الله الصالحين؛ وليس ذلك حيًا مع 
او ومين ا چ ا ينيدا نه رقنا لبو چ 
سبحانه وتعالى» وفي الله سبحانه وتعالى عر وجل؛ قال ابن القيم رجه اللّه: "فأصل 
الا ع الله بن ادوا وا کون الت كله لوقلا ت مع را 
وإنغا حب لأجله وفيه. كا يحب أنبياءه, ورسله» وملائكته» وأولياءه, فحيّتنا هم من 
ام محيّته. وليست به معه" ٠“‏ فالذي يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسام, لا حَظّّ له في محبّة الله سبحانه وتعالى ع وجل والذي يُنكر وجود الملائكة 
لط له عة الله يانه وتغاق ع وجل والذق كن أولياء لله هلالا 
حل إدق ع ا ال وجل يركذا 

؛. الحماية من الدنياء والاقتدار على ترك حبهاء والتنده عن الانشغال بملذَّاتها وشهواتها؛ 
وهذه منقبة عظيمة: لا يؤتاها إلا من غلبت محبة الله ورسوله في قلبه محبة ما سواهماء 
ولقد اتی النبي صلی الله عليه وسام رجلٌ» فقال: يا رسول الله دلي على تمل إذا أن 
ية أحيّني اله وأحيّني التَاسُ, فقال رسولٌ اله صلى الله علَيهِ وسأم: "ازهّد في 
الذنيا حبك النّهُ وازهد فيا في أيدي التاس بوك" *"", فإن فاتك من الدنيا شي 
فلا تأ عليه ما دامت معك محبة الله لك, التي قد تمنعك أحيائًا الدنيا لما يريده 
تعالى لك من رفعة عما يتخاصم الناس من أجله, وتنزه عا يتقاتل الناس في سبيله. 


.٩۱/۱ مدارج السالكين, لابن الق‎ ٨ 
.۲۳۲ حديثٌ صحييت: صَكَحَهُ الشيخ لبانق في صحيح ابن ماجه‎ 8 
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١ 8‏ > ال 1 - و 
قال صلى الله عليه وسام : "إن اللة تعا لى ليحمي عبده المؤمنَ من الدنياء وهو حنّه» 
ا تحمون مريصّك الطعام والشرات تخافون عليه" ٠"‏ قال المناوي رحمه اللّه: "إغا 
حيينه لدافكة فغردة يبر أخوال مدي اسنو :1ن ل كين الغبد الذي عتدمق 
فتن الذنياء كالأموال, والزخارف. والزينة» وغيرها؛ بأن ينعا عنه ‏ يمنع الإنسان 
قريبه المريض من الماء إذا طلب منه الطبيب ذلك؛ لأنّ فيه ضرراً عليه وما يقع 
كك 5 6 1 ءِ ١‏ 
للعبد من حرمان في بعض ما براه الّاس خيرا هو في حقيقته خير اراده الله لعبده, 
2 0 0 ل 7 ١‏ 
وقد لا يعام المرء علّة المنع أو ما ادّخره الله تعالى له جزاءً لصبره» ‏ أن منع الله التّعمة 
عن بعض عباده المتقين ليس غطاً علهې بل حبّا لهم ورفعاً لدرجاتهم فقد تكون 
الدنيا مشغلة لك عن عبادة ربك أو صارفة لك عن مراقبته» أو مزيغة لك عن 
٠. 5‏ ن 5 و ت 4“ 
طريقه» وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: "ابتلينا مع رسولٍ الله صلى 
اله عليه وسم بالصّرَاءٍ فصَبرناء ثم ابثُلينا بالسَرَاءٍ بعدَهُ فلم نصبز" ٠"‏ ويقول صلى 
الله عليه وسل : "أربعٌ إذا كنّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: جفظ أمانق 


۰ حديثٌ صحيخ : صَّحَهُ الشيخ لبا في صحيح الجامع .۱۸١٤‏ 

اا ا الجامع الصغير - المناوي جك - الصفحة .٠٠١‏ 

۲ حديثٌ إسناده ححيح: قال عنه الشيخ لبان : : إسناده صعحيح؛ في صحيح الترمذي .۲٤٠٤‏ 
إِنَّ اله إذا أحبٌ قومًا ابكلاهم؛ لذا فالابتلاء عَلامةٌ خير, والبلاء يكونٌ بالسَرَاءٍ والصّرَا وقد ابد الصّحابةٌ 
رضي الله عنهم بكلتديما. وفي هذا الحديث يقولٌ عبد اليحن بِنْ عوف: «ابئلينا», أي: اخثبرنا من الله 
سبحانه وتعالى «مع رسول اله صآى اللّهُ عليه وس بالصّراِ> أي: بالاحتياج والفقر والخوفٍ وشدّةٍ ا حال 
<«فصبزنا»» أي : فا كان متا إلا أن وفنا الله للصَّبرٍ على ذلك رڅ قَسْوةٍ ذلك في الظاهر مُقَارَنةٌ بر الحالٍ, 
ثم ابثلينا بعده»» أي: م بعد ذلك اخثيرنا من الله سبحانه وتعالى «بالكرًاء»» أي: بسعة الدّنيا والززق» 
حف 0 أي :ل تصرف التصكفٌ الْحسَنٍ و من الشكر کا ينبني للك التَعمة وهذا من النّظرٍ إلى عظيم 
فضل الله على عِباده والاعتراف بتقصير التفْس» والمعنى: أنه ينبني ألا يرن المسام إلى المنحة وليحذر زواها 
فيواظب على شكرها باستعمالها في الطاعة والُعد عن المعصية. (وني الحديث: صُعوبةٌ الابتلاء بالكزاي 
والإشارة إلى أنَّ الصّبرَ عليها والقيام بشكرها أتمٌ وأصعبُ من الصّبِرٍ على الابتلاءِ بالضّراءٍ) . 
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وصدقٌ حديث, وحُْسنٌ خليقةٍ وعِفة في طُّعمة" ٠"‏ ولیس معنى هذا أن تتنرّه عن 
المباح من الدنياء فتترك أسباب العيش» وتفضّل التقشف ولبس البالي والمرقّم؛ إا 
المقصود التحذير من أن تشرئب الأعناق إلى هذه الدنيا الفانية» وتمتل بها العيون 
حتى تصير الشغل الأعلى, والهدف الأسمى؛ ولذلك حذَّر الني صلى الله عليه وسام 
أمّته من مغيّة الافتتان بالمال الذي سيبتلي الله به أُمّته. فقال: "إن لكل أُمَةٍ فتنة 
وفتمة أمى: الما" “*', وحدَّر صلى الله عليه وسام من أن تؤدي كثرة الأموال إلى 


۳ حديثٌ صحيح : حه الشيخ الأَبَاِ في صحيح الترغيب ۱۷۱۸؛ أخرجه أحمد (3101):؛ وابن وهب 
في <الجامع »> (047). (وني رواية: "أربعٌ إذا كنّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا؛ ذف الحديث, وحفظ 
الأمانق وخسن املق وعمَّةُ مَطعي" [حديتٌ صحيك: حَحَحَهُ الشيخ الْأَْبَاِ في صحيح الجامع )]410٠‏ 
شن الق برق بصاجبهٍ إلى أغلى المراتب في الدَّنْيا والآخِرَة. ومن رق سن افق فلا عليه ما فاه من 
الدّنيا. كا يقول الي صلى الله عليه وسام في هذا الحديث: «أزبغ»: أي: خصال وصفات؛ «إذا كُنّ فيك»» 
أي: الصف الفُشا؛ وتخاّق بهن <فلا عليك ما فاتك من اليا أي: لا بأس ۽ ا َضيع من ادنيا 5 
ِنْ كان اشام بتلك الصفات. ا للا ياي ها يفوك من الذثنا ذا كان ا ها بتر مره 
معاملات بتلك المتصال, الأولى: «صِدْقُ الحديث», أي: التزامٌ الصَدْقٍ في الول والإخبار بي شيي 
والثانيةٌ: <وحِفْظ الأمانة>. وحفظ الأمانات يكونُ في الأموال والأعمال. والثالثة: <وحْسْنٌ الخلّق». أي: 
الذي ييل بالق ا سن بن التاس جيعاء فيحن خُلْقّهِ مع الله عر وجل الرضا با اله وقد رم والشير 
وا لحم عند البلا والشّكر عند الّعمة. ويكونٌ حَسَنَ الق مع التاس؛ بك الأذى عنم وطلاقة لوجي 
ولين الكام» والإحسانٍ إلهم وبَذل العطاء فهم مع الصّبِرٍ على أذام؛ فال الإانِ يُوجَبُ حش الق 
والإحسانٌ إلى الاس كاقَّةّ والرابعةٌ: حوعِمَةٌ مَطْعم>, أي: التزام ا خلال في المأكل والمَشّرب؛ لأئه أكثر ما 
يليه الناسس؛ ويعُجُ کل ما يَْتفْعُ به الإنسانُ کالمَأْبس والمشكن. 

.۲۳۳٢ حديثٌ صحيخ: صح الشيخ لبا في صحيح الترمذي‎ ٤ 
لمال فتنة؛ فمن استخدمه في طاعة الله وره في مرضاتِه كان الال نِعمةٌ ساعدثه في بلوغ التق ومن استغله‎ 
ال صلى الله‎ ENS في معصية الله وتمل فيه بما لا برضيه كان الال نقمةٌ تسوفّه إلى التار. وفي‎ 
عليه وسام: <إِنٌ لكل أمّةٍ فتنة>: أي: لا بذ لكل أمّةٍ من الأتم من ابتلامٍ واختبارٍ بشيءٍ ثفتتن به وياو بين‎ 
صفوفهاء والمقصود هنا بالفتنة التَّيعُ الّدي يَضِلُ به الإنسانُ ويَرِيعٌ عن طَريقٍ ال مق فربًا كان امال فتنة إذا‎ 
ا ورب كان الجا فتنةً إذا أعان على الظَّم والبي وضياع احتقوق, وربا كانت السام‎ 
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٠ 5 7 9 1 5‏ هت إل 3 1 و 
التنافس فيهاء وقصر الحمة على تحصيلهاء فقال صَلَى الله عليه وسأم: "فَابْشِرُوا ولوا 

ما سرک وال لا امقر أَنَى علي ولكن أحَتّى علي أن ثنسط عَلَيكمْ الدنيا 
€ بُسطّث على مَن کان بلک فْتَنَافَسُوهَا € تَتَافْسُوهَا ولکكم »م أ الک" ل 


فتنةٌ إذا أوقعتٍ الإنسانَ في مراتع الشَّمُوةٍ والآثام, <وفتنة أَمّتِى: المال>, أي: وضلال أُمّتى سيكونُ في المال؛ 
وذلك في الجرص على جمعه وعدم المبالاة من حلا أو من حرام وصرفه في المعاصي والفواجش؛ وعدم 
0 ن ۰ 5 0 > س ¢ ت 0 ۶ 

اجاج حق الله فيه؛ اه فتنة بني إسرائيل قي النْساءِ فاضلتهم النْسامٌ وأوقعَمهم ف الفواجيش 

والرًذائلء فال صلى الله عليه وسام 2 أنَّ فتنة أمَته وابتلاءها واختبارها وضلاهًا يكو من جه الال. 

e‏ الْساءِ أو e‏ الشابقة. وفتنة الال مي إخدى لفق الي دکرها ا 

«قال ما كك قرع ا ا عل اا اا ی کان ف م اة 

دون غيرها من الفِتن: أنَّ الما هو الفتنة التي توصل إلى الوقوع في غيرها من الفتتن أو إلى کثیر منہاء ‏ في 

00 0 N 1 5 

الصحيحين أن الني صلى الله عليه وسام قال : ((واللّهِ ما أخاف عليك أن تُشركوا بغدي» ولكن أخاف عليم 

أن تنافسوا فيا فتبلكوا ها هلك مَن كان تبلك»؛ فأخْبَرَ أن التناسس على الما والدّنيا سبب في الملاك. (وفي 

الحديث: التحذيد من فتنةٍ الما التى تَشَغَلُ عن طاعة الله وتّلهى عن المعروف, ولا يعمل فيه با أراد الل . 

6 حديثٌ صحيح متفق عليه؛ أخرجه البخاري ۳۱٥۸‏ ومسام ٩‏ - 19571. 

8 7 ا ۶ و 32 

الفقرٌ والغنى نتان مِنَ اله تعالى» وبَليتان يَبْلو بهما أخيارٌ عباده؛ لِيَظهَرَ صَبِرُ الصَّابرِينَ؛ وشكرٌ الشاكرينٌ) 

4 5 3 و ا اك ا ع ا : ٠.‏ 5 ش 

وقد كان صلى الله عليه وسام يستعيد مِنَ الفقرء وجحَدِرٌ من فتنة الغِنى والمال. وفي هدا ا حديث يروي مرو 
1 ء۶ ا © J,‏ ماع شاع 8 ١‏ 

بن عَوفٍ المُرَضُ رضي الله عنه أنْ رَسول الله صلى الله عليه وسام أرسَل أبا عبَيدة بن الرّاح رضي الله عنه 

إلى البَحرَْنٍ ياي بجزيتهاء وهي المال المفروصٌ على المَجوس من أهلهاء مقاب تركهم أحياءً وحماتتهم بد 

أنْ صَاَهم على ذلك وكانت البَحرَئْنُ في القّدم تُطلقٌ على ما يَشمَلُ حاليًا كلا مِنَ البحرئن, والأحساء 

والقَطيي, شرق المملكة العربيَةِ الشعودية وقد فتحث سَنة يان مِنَ اليجرة وقد أُقَرَ الل صل الله عليه 

وسم عليها عاملها المُنذِرَ بي ساوی ثم لَمّا ماك أُمّرَ عله العَلاء بِنّ | ضرم فاا جاء أبو عُبیدة رضي الله 

١ 3 5 2 ر‎ 2 ٠. 7 5 5 ٠. 

عنه بهذا الالء كان ذلك في وَقتِ صَلاة الجر صر النّاسُ الصّلاةٌ فا صلَى الي صلى الله عليه وسم 

وانصَرَفٌ من الصّلاةٍ وتوجّة إلى النّاسٍء تَعرّضٌ الأنصار له كأئهم سألوه بالإشارة لمَعرفتهم بكرم أخلاقه؛ لِيقيم 

ينهم ما جاء به أبو عَبَيدة؛ لاهم أَرهَقَهِمْ الحاجةٌ والفاقةٌ التى كانوا عليهاء وليس حرصًا على الدّنياء ولا رَغبةً 

5 0 © إل 2 E‏ 8 10 5 عهاء 7 5 

فيهاء فعَام صلى الله عليه وسم ما بریدون» فتبسم» وقال: «أظدم قل وعم أن اا عَبَيدةٌ قل جاءَ بثىء؟> 
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ابن بطال رحه اللّه: "فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذّر من سوم 
عاقبتها وشر فتنتهاء فلا يطمئّن إلى زخرفباء ولا ينافس غيره فيا" "۰ ومتى ما عل 
للؤمق أث ا د لمق او افع اله ليان لقو 
فا أهلك كثيرًا من الناس اليوم إلا حب الدنيا وملذَّاتهاء وما أعشى أبصارم إلا 
زينتها وزخرفهاء أما أن يفتح الله عليك الدنياء فتستعمل ما أوتيت في حقّه وتراقب 
لله في إنفاقه» فذلك حسن محمود. 

قي ا لقو انوا ال لفان والإحن E‏ 


وتم م 


(كلُ تفس ذَائقَةُ المؤتٍ وَتَبْلوَكُم بالشَّرَ وَاخَيْرِ ونه وَإِلَْنَا نُجَعُونَ] [الأنبياء: ه:], 
وحياة الإنسان بعامة قائّة على الابتلاء؛ قال لله سبحانه وتعالى يك لإا خَلقَنا 
الْإنْسَانَ مِنْ تُطْفَةِ شاج ل ا ا بصي ااانا وال تعاى: 


of‏ ر مه 


(لَقَدْ حلفا الْإنْسَانَ في كبي) [البلد: ٤]؛‏ أي: في مكابدة ومعاناة في هذه الدنياء التي 


فال ال أن اف رک العم اننا ا وار ا ا 


قالوا: أجل يا رسو الله قال : <فأبشِروا وأتقلوا». أي: ارجوا ما مر وهذا تهون منه صلی الله عليه وسا 
علهم ما هم فيه مِنَ اة ويشارة هم بتعجيل امتح عليهم. * ثم أقسم همم قائلا: : «فواله لا افقو أخشی عليك. 
ولكِن أخشى عليكخ أَنْ تُبِسَطّ عليكم الذنيا» والمُرادُ به الغنى وكثْرةٌ المالٍ ا ایت عل من كان من الام 
التي فلك فتتسابقوا إلى تحصيلها. ؛ فتُؤْدَيَ إلى هَلاكك؛ بسَبَب ب التَنازُع عليهاء والرکونِ إليها, والاشتغال بها عن 
لآخرة: 6 حدَتُ مع الأم من قبل . وفي هذا إنذارٌ ما سيق كا ما اكراملا عيدو ؛ إِذْ 
فحت الدّنيا بده ودُسطث. وحَصَل التّحاسْدُ والتّقائلُ وما هو مَعروفٌ ما شد بمصداقٍ حَبَرِه صلٔی الله 
عليه وسم. (وني الحديث: أَنَّ طَلَبَ العَطاءٍ مِنَ الإمام لا غَضْاضْة فيه. وفيه: الُشرى مِنَ الإمام لأتباعه 
وتوسيع أَمَلِهم منه. وفيه: أنَّ المُنافسة في الذنيا قد تَجُوُ إلى هلاك اليّين) . 

7 كتاب شرح صحيح البخاري لابن بطال؛ ج١٠‏ ص 100. 

۷ الابتلاء : هو الاختبار والامتحان؛ قال ابن منظور: "ابتلاه الله : امتحنه, والاسم: البلّوى» والبلوة» والبلية, 
والبليّةء والبلاء". 


للخ #0 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


فناء" ٩‏ ولكنه فناء يعقبه حساب وجزاء. فک غني ابتلاه الله بالفقر! وك صحيح ابتلاه 
الله بالسقم! وک قوي ابتلاه الله بالضصّعف! وك رفيع ابتلاه الله بالخمول والوضع! وهذه 
سنة الله في خلقه یع الصادق من الكاذب» وليعام الصابر من ال جازع؛ قال تعالى: 
(أَحَسِب الاس أن یروا أَنْ يَقُوُوا آمَنَا وه لا يفْكنُونَ ت * وقد نئا اَي من تلهم 
امن اله الَّذِيَ صَدَقُوا يمن الْكبِينَ) [العنكبوت: ۳-۲]ء وقال تعالى: اَم 


o2 َه‎ 


يد انه وَلَمَا يَأبكُمْ مَكَلُ اَنِب حلا مِنْ د يكم متهم البأساء 
والصرَاءُ وروا ئی يفول السُولُ وَالَِّينَ منوا مَعَهُ مَتى نَضْرُ الله ألا إِنَّ ضر الله 
قَرِيبٌ) [البقرة: 14]؛ وما دام الإنسان مختلطًا بغيره. محتكً ببني جنسه» فلينتظر 
البلا والامتحان, قال النبي صلى الله عليه وسل : "المؤْمنٌ الذي يخال الناسّ ويصيرٌ 
على أذاهم أعظم أجرًا من المؤمن الذي لآ يخالطٌ الاس ولا يصبرُ على أذاه" "" 


ء۶ ر ۶ ء۶ 5 

۸ قال على بن أنى طالب رضي الله عنه: "ما أصف من دار أولما عناء, وآخرها فناء. في حلالها حساب وفي 
حراما عقاب» من م فہا ما آمن» ومن مرض ندم ومن استغنى فتن ومن افتقر فہا حزن!" [الذخائر 
والعبقريات؛ عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن سيد بن أحمد البرقوق؛ (01/1؟)]. 

۹ حديتثٌ صحيت: صَكحَهُ الشيخ الْألْبَانغ في صحيح ابن ماجه ۳۲۷۲؛ أخرجه ابن ماجه 081 واللفظ له 
وأحمد 0001 باختلاف يسير, (وني رواية: "المسِم إذا كان مخالطًا لتاس ويصيرُ على أذاهم خير من المسام الذي 
لا يخالطٌ التاس ولا يصبر على أذاهم" [حديثٌ صحيع: كه الشيخ لبان في صحيح الترمذي .]۲٥۰۷‏ 
لما كات نخالطة التاس سَبِيلًا إلى شر الأخلاقٍ الحسَنةٍ والفضائل وأ الأشوة جقل الى فلن ا عه 
وسام اتيريّة لمن يُحالِطٌ الا على الذي يَعتزِهُم. وني هذا الحديث يقول الي صلى الله عليه وسلم : «المسلم 
إذا كان ُخالِطًا التاسَ»» أي : موجودًا بينم ویتعامَل متهم ويؤر فهم ويا تر م الا ٿر الحسَنٌ» «ويصبزٌ على 
أذاهم», أي : ويَصبرٌ على ما صیبه مہم من مَکروهِ وأدّى» ويُقابل اليه بالحسنة ويعفو ويصمّح, «خيرٌ > 
أي : أفصّلُ حالا وأكثرُ ثوابًا وأعظَمُ أجرًاء «من المسام الذي لا يُالِطٌ التامس ولا يَصبِرُ على أذاهم ». أي: من 
المسلم الذي اعمّرّل النّاس وبَعْد عنهم فم يُساكئهم ول يُعاشِرهم ول يُعامِلهم, وذلك لأنَّ الذي يُخالِطٌ التاسّ 
ويتَعامَلُ معهم كد من البلا والأذى ما لا ده المعتزلُ» فإن صبّر على ذلك كان له عظيم الأجر والقَوابٍ. 
وفيه: فضل مُخالّطةٍ التاس ومُعامَلتهم على اعتزالهم والبْعدٍ عنهم. 
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إن الله لِضْحَكُء وَيزطىء وَأ الأنماء المشتى وَالصِفَاتْ الغلى جاسم مد عبد 
والابتلاء عام في أولياء الله وخُلصائه» وما يزال منطقًا صعودا وانحداوا بحسب 
منسوب الإيمان قوة ة وضعماء قال سعد ر أن وقاص رضي الله عنه: سيل يلول الله 
أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال : "الأنبياء ثم الأمغل فالأمثل يُبِتَلى الناسُ على قدر دينهم 
فن تحن ديه اشتدٌ بلاؤه ومن ضعْف ډیئه ضعْفٌ بلاؤه ون الرجل ليصيئه البلا 

حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة" "". ومن حك ابتلاء المؤمنين: 
» تمحيص الله هم وتخليص صقم من الدخلاء والانتهازيين» من يوهمون الناس 
بصدق عبادتهم» وخلوص عقيدتهم, حتى إذا ابتلواء سقطوا في أول اختبار, 


۰ حديتثٌ صعيخ: حَكَحَهٌ الشيخ لبا في صحيح الترغيب ٠٠٤٠١۲‏ [وفي رواية: "قلت: يا رسولٌ الله َي 
التاس أَشدُ بلاء؟ قال: "الأنبياء م الأمثل فالأمكلُ, فيبتلى الرَجلُ على حشب دينه» فإن كان في دينهِ صلبا 
اشتدٌ بلاوة وإن کان في دينه رق ابتلي على حشب دينه؛ فا يبرح البلاءُ بالعبدٍ حتى يتركة بيشي على الأرض 
ما علئِهِ خطيئة" [حديتٌ حسن صحيع: أخرجة الشيخ الْأَلْبَانِك في صحيح الترمذي ۲۳۹۸ وقال عنه: حسن 
صحيح]) . 
جعل الله ابتلاءً العبادٍ بالمصائب والبلايا كمّاراتٍ للذّنوبٍ وتوا للسَيّئاتِ؛ وذلك أنَّ الله إذا حب عبدًا ابلا 
غر له دنوه حتى إذا ليه ل يَكُنْ عليه ححطيئةً. وني هذا الحديث يقو سعد بِنْ أي وقاص رضي الله عنه: 
«قلك : با رسول اللي أي الاس أَمَدُ بلاء»» أي: من أثقل الاس ابتلاء وأَشَدُم مصائب وبلايا؟ «قال»: 
أي: اللي صلى الله عليه وسام: <الأنبياء». أي: اشد التاس الذي يبون اهم بلا ومصائبت وبلايا هم 
الأنبياغ» ثم الأمتَلُ فالأمكّل», أي: م الصَالِحون فالصّا حون وأشيبهم بالأنبياء» <فيْبتَلى الرجلُ على حسَبٍ 
دینه»» أي: ويكونُ البلاءٌ على قدر دين المرءِ قوم وصّعفَاء <فإن كان في ديه صلبًا اشد بَلاؤّه»» أي: فإن 
كان دين المرءِ صلا قويّاء و إِهانّه شَدِيدًا كان البلاءٌ شديدًاء والمصائبُ ا م <وإن کان في دينه رة 
ابثلي على حسّب دينه»: أي: وإن كان دينٌ المرءِ صَعيمًا رَقيقًا كان البلا حَفيمًا والبلايا قليلك فكل امرِيّ 
يُبكلى على قدر ديه <فا يبرح البلاءٌ بالعبد»» أي: فلا بال البلاءٌ نازلا على العبدٍ والبلايا تُصيبئه, «حتى 
يتزكه يفشي على الأرض ما عليه حطيئةٌ» أي: حتى يَغفرَ الله للعبدٍ المبتلى نوه بهذا البلا وتلك البلا 
فيتركٌ البلا العبد وقد غَفِت له ذنوبه كلها وليس عليه شي أبدّاء ويكونٌ لامؤمنين المبتليّن على ذلك الجزاً 
الحسَنُ يوم القيامة. 
وى الات أن الاد را مانت كات ل وا اا و ان أن الافلاعون قان لكاي 


ور | 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
فأبانوا عن زيف م وفساد طينتهم؛ قال تعالى: [مَا كان اللّهُ لِيَذَرَ 
الْمَؤْمنِين عَلَى ما أن عَلَيْهِ حى يمير ا بيت من الطتب) [آل عمران: ۱۷۹]. 
© لبيان حقيقة صبرهم ا حين باخوف بعد اج بعد 
تعالى : ٠‏ و ِنَّيْءٍ من الحو ا مر م الور الأشر 
وَالفَمَرَاتٍ وَبَشّرِ الصَابرِينَ) [البقرة: .]٠١‏ 
١ ١ 2‏ 
۵ رفعًا لدرجاتهم» وتدليلًا على محبة اللّه لهم؛ قال صلى الله عليه وسام: "من برد 


الله به خت خَيْرًا يْصبُ منه" '". 


. اق الابتلاء بمثابة مكفّر للخطاياء ومُرمضٍ للسيئات» ومُوضِع للآثام؛ قال صلی 
الله عليه وسام : "ما يْصِيبٌ المُسْامَ ٠‏ من نَصَبٍ ولا وصّبء ولا م ولا حن ولا 
أَذّى ولا ع حتى الشَّوْكَةٍ يُشاكهاء إلا كَفَرَ الله بها من ححطاياة" ”". فقد تصيبك 


۳۱ جن صحيح : صحيح البخاري 16 . 
في هذا الحديث يُشرى عظيمة لكل مؤمن وتعزيةٌ له فيا أصابه؛ فقد قال صلى الله عليه وسام: <من رد اله 
به خَيْرَا يُصِبْ مِنْهُ». وقوله: يُصبء قُرئ بوجهین: بمح الصّاد <يْصب»» وگسرها <یْصب»» وكلاهما 
میت أا يصب منه). فالمعى: أن لله قر عليه المصائت حتى تبتليه بها: أيصير أم يضجر؟ وأا رضت 
منه)» في عي أي: يُصابٌ من الله ومن غيره؛ ولا كانت الإصابة خيرًا؛ لما فيها من اللجوء إلى المولى» وما 
فها من تكفير السيّكات أو تحصيل اسنات أو هما جميعًا. 

۲ حديثٌ صحيج: صحيح البخاري (0514: (وني رواية: "ما من مُصِيبَةٍ ثُصِيبُ المُسام إلا كَثَّرَ الله بها عه 
حتى الشؤگة يُشاكها" [حديثٌ صحيح متف عليه: أخرجه البخاري (:516)؛ ومسام (100/7)]) 
نصب: تعب» وصب : مرض . 
في هذا الحديث تسليةٌ للمؤمن فيا يُصِيبَةُ من مصائب الدّنيا ومن الأمراض؛ فكل ما يُصيبُ المؤمنَ خير له 
يقولٌ صلى الله عليه وسام: <ما من مُصيبة»» وتنكي زكامة (مصيبة) يُفيد العموم والشّمول؛ أيْ: أ مصيبة 
كبيرةٌ كانث أو صغيرة» أي كان قدرُها؛ تُصيب المسام إلا كانث تكفيرًا لدُنوبه, وفي حديث آخَرَ تفصيلٌ هذه 
الأَشياءِ التي تصيئه. سوائ كان تعبا أو ها أو عمًا أو حزئاء فا من مصيبة تُصيب العبك المؤمن إا وفع الله 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


شوكة, فتزيلها بكل سہولةء ولأنك صبرت هماء وتحمّات ألمها في سبيل الله» تكون 
إزالتك لها مسحا لذنب ارتكبته أو دفعا لر وقيته, وقد تعثر العثرة الخفيفة, 
فتعام أنها ابتلاء من الله فتحمده عليهاء فيكوّر الله بها من خطاياك. 

ه قديكون الابتلاء تعجيلا لهم للعقوبة على الذنب في الدنياء لتسام لهم آخرتهم؛ 
قال صلى الله عليه وسام: "إذا أراد الله بعبده الخير بل له العقوبة في الدنياء 
وإذا أراة بعبده الو أمسك عنة بذئبه حتى يُوافي به يوم القيامة" ٠"‏ بل قد 


بها درجکه» ويحط عنه حطایاه ويُطهَرُه بها من دنوبه ومعاصیه» حتى لو كانث هذه المصيبةٌ شوكةً تُصيب 
اليلد 

.م حديثٌ صحيع: صكَحة الشيخ الْأَلْبَانع في صحيح الجامع "١8‏ (وفي رواية: "إذا أراد الله بعبده الخير جل 
له العقوبة في الدّنياء وإذا أراد الله بعبده الشَّمَ أمسك عنةُ بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة" [حديثٌ حسن 
ححيحٌ: أخرجة الشيخ لبا في صعيح الترمذي ۲۳۹ وقال عنه: حسن ححيح؛ أخرجه الترمذي (97؟؟) 
واللفظ له. والبميقي في «الأسماء والصفات» (١١۳)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (140) باختلاف يسير. 
الإنسان لا يخلو من حَطأً ومعصيةٍ وتقصيرٍ في الواجب, ومن طف اله به وأراد به خيرًا ڪل له قوب ذَنبه 
في الثُنيا؛ لأنّ عذاب الدّنيا أهونُ عليه من عذاب الآخرة. وفي هذا الحديث يقولٌ الت صلى الله عليه وسام: 
ذا أراد الله بعبده الير»» أي: إذا قضى وقدّرَ رَه لعبدٍ من عباده: <عكل له العقوية في الدُنيا>, أي : 
ابكلاه بما يوه إِمنا في ماله أو نفسه. أو أهله؛ وذلك لأنَّ الابتلاءَ يكفِّر السّيّئاتِ, والمؤمن لا يَقُوى على 
عذاب الآخرةٍ؛ فذلك من عظيم رحة الله بعبيه المؤمن؛ فإِلّه ُواني الله يوم القيامة ولیس عليه دنب قد طهرثه 
المصائبٌ والبلايا. قال صلى الله عليه وسام: <دوإذا أراد الله بعبيه الشَّرّ>. فالأمور كلها بيد الله عر وجل 
وبإرادته؛ فاه سبحائه (فَعَالٌ لما ريد [البروج: 11]: «أمسك عنه بدنْبه»» أي: لم يُعجَلُ غقوبته على ما 


> 


3 


ارتكبه من الذَّنبِء وجمع له ذنوټه وسيّئاته دون أن يحازيه بشيءٍ منها في الدّنياء <حتى يُوافي به يوم القیامة»» 
أي: حتی يَلْقاه بها يوم القیامة فتكونٌ عُقوبتُه من نار جم على قدرٍ ما كانث عليه من سيّئاتٍ. وبياكُ إرادة 
لله تعالى الخير والشي بعباده: أنَّ الله عر وجل خلق اخير واش وبين الأمرّ لعباده وعوّفهم اخير واش فإذا 
اختار العبدٌُ طريقٌ الشْرّ بعد ن عدَقّه فقدٍ اختار لنَفْسِه أمرًا متا أراده الله وخَلقه. ويعاقب عليه وإرادئه 
لاشر إرادة قدريّة؛ اجك يَعمها. وعُقوبة من يستحقٌ العقوبة خير حص إذ هو عينُ العدلٍ والجكمة وذلك 
يكوتُ شرًا بالنسبة للتحلق, فالشر وع في عله بهم وقيامه بهم لا في عله القائم به سبحا وتعالی. 
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إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 
ن . ا 
تكون للعبد منزلة عظيمة عند الله؛ لكن لم يبلغها بعمله. فيزيد الله في بلائه حتى 
١ 8 «٠ *‏ ا ٠ ٠‏ هه :8 ۷ و 
0 : د 2 
ا ل ار لات 
حتى يبلغة المنزلة التي سبقث ا تعالى" “". ومن الابتلاءات المكفرات, 
هذه الأمراض الي مت وطمّت. والتي يحوّها مان المسام من عن إلى ينم 
١ 5 .‏ 
وفرص» تستوجب اللجا إلى الله عز وجل الدي 0 الذي يحبه 9 
هذه الشدائد؛ قال تعالى عر وجلٌ: ( وار ئ غلم الْمُجَاهِدِيَ 
7 2 2 ا و ۶ و ١‏ 5 
١ ١‏ 
تقبل بها على الله خير من نعمة تنسيك ذكر الله" *". 
١ .‏ ا س س 00000 34 

1 الرضا با يعطي الله سبحانه وتعالى عزّ وجل وبما يمنع: فلا تسخط, ولا تافف. ولا 
عو ع ۶ ٠‏ < و چ 
تأوه؛ لانه اعطاك ليختبرك»› ومنعك ليبتليك» وهو تعالى قي الامرين حك فقابل 

١ 
ع‎ ٣ 1 ١ و و ر ر‎ 
اال الرضاءَ و القضاء" 0 ومن كلام عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: "لان‎ 
اخس جمرةٌ أحرقت ما أحرقت» وأبقت ما أبقت» أحث إل من أن أقول لشىء‎ 
. ۳۰۹۰ حديثٌ كيح : حََّحَهُ الشيخ الألبَان في صحيح أي داود‎ ٤ 
الابتِلا مِنَ جک الله تعالى ليَختبرَ عباده» وفي الابتلاءِ خير للعبدٍ الصَابرٍ الشاكر؛ يَعْفِرُ به اله تعالى للعَبدٍ‎ 
نوه ويَِيدُ في درجټه وع مزه في الجئّةِ. وني هذا الحديث يَقَولُ الل صلى الله عليه وسام : <«إنَّ العبد‎ 
إذا سَبَقت له من الله مزل أي: كب الله له من قبل خَلقِه درَجةً في ا َة < يلها بعملله, ابكلاه الله في‎ 
جسّده. أو في ماله أو في ولم م صَبرّه> أي: رَرّقه الصَّرَ <على ذلك», فام يَكْْ شاكيًا 00 «حقٌق‎ 
َه امنزل الي سبق له من الله تعالى»» فيكونٌ هذا من توفيق الله للعبدِ إلى الطّاعات, حتى يبه المنزلة‎ 
الكرية الى أعَدّها له سبحانه. [وفي الحديث: بيان أَرِ الصَّبرٍ على المصائب في رفع الدّرَجاتٍ).‎ 

.۹/۳۸۷ جامع الرسائل لابن تيمية‎ ٥ 


5 حديثٌ صعيك: حَكّحَهُ الشيخ الألبَان في صحيح النساى 106؛ أخرجه النسائ )٠١٠١(‏ واللفظ له 


لالل ]205 ا 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


كان: ليته لم يكن, أو لشيء لم يكن: ليته کان" ولقد سأل رجل الفضيل بن عياض 
رحمه الله فقال: با أبا علی» متى يبلغ الرجل غايته من حب الله تعالى؟ فقال له 
الفضيل: "إذا كان عطاؤه ومنعه إِيَاك عندك سوا فقد بلغت الغاية من حته" ”", 

7 71 2 0 5 2 
وذكر ابن الجوزي قصة أحد الصا حين, ابتلاه الله ليختبر حبّه لهى. عله مكفوفاء 
مجذومًاء مقعداء حى جعل الزنبور يقع عليه فيقطع لحمه. فقال: "وعرّتك وجلالك» 

لو قطعتني إزبا إزبًاء أو صببت علي البلا صبّاء ما ازددت إلا حا" *". 
١ 1 0‏ 
۷. محبة كلام الله سبحانه وتعالى عر وجل» والانشغال بتلاوته وتدبّره: فلا حب لله مع 
١‏ ج ن 

جنة العابدين» ويُستان الزاهدين, وكنز المتلذين» وبهجة مجالس الجتمعين؛ قال ابن 
الق رحمه الله : "وكذلك محبّة كلام الله فإنّه من علامة حب الله وإذا أرذك أن تعام 
ا د وغ غ له زرو ةا ةا اك فم قو اذك ا 
أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعمم" "» ورح الله ابن القيم؛ 

ع اس ١‏ 
فقد عام أن من الناس من ينشغل بالغناء والطرب» حتى يُلهيه ذلك عن كتاب الله 
فينفق الساعات الطوال لماع ولا يجد نصف ساعة في اليوم يفتح فيا كتاب الله 
يقرؤه. ويتدره, ويقوي يانه بالتأمُل في آياته. حتى إذا قرأ منه بعض آیات» لم يشعُر 
لها بلذة» ولم يستفد منها بومضة» قال سبخانة وال ع ولك بل ران غل 

1 2 | لسن 4 6 9 0 ,0 f‏ 
قلويم ما کانوا يَكيبئون] [المطففين: ١٤٠]ء‏ قال ابن جزي رحمه الله : "أي : غطى على 

١ 
قلوهم ما كسبوا من الذنوب» فطمس بصائرهم" "". قال عفان بن عفان رضي الله‎ 

۷ إيقاظ الممم شرح متن الحك؛ المؤلف: ابن عجيبة (93/1). 
۸ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعم الأصبہاني» ج۸ ص١1.‏ 


۹ صفة الصفوة؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج؛ (/:7). 
٠١‏ ال جواب الكافي لو سان عن الدواء الشافي (الداء والدواء)؛ ابن قي الجوزية؛ (1/170). 


١‏ التسهيل لعلوم التنزيل - ابن جُرَيّ. 
206 الات“ هت 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
عنه: "لو طهرت قلوبناء ما شبعت من كلام الله" "". 

۸. القيام بالأعمال الحسنة, والاتّصاف بالأخلاق الحميدة: إذ لا يجتمع حب الله 
(سبحانه وتعالى عزَّ وجلٌ) والكلام الفاحش. ولَمْ يَكُنْ رَسِولُ اله صَلَى اله عليه 
ا : مُتَفَخِشَّء وإِنّه كان يقول: "إِنَّ خِيارَكُم أحاسنكم أخلاقًا" ٠"‏ و 
عسو حت الله سبحانة .زتعا عر وجل مع الإساءة إلى الجارء والنبي صلى الله 

عليه وسام يقول : "لا يَدْخُلٌ ا َة من لا يَأمَنْ جار بوا" ٠‏ ولا يجتمع حب الله 


۲ البداية والنهاية» لابن كثير ۷ / 714. 

۳ حديثٌ صحيح متفق عليه؛ أخرجه البخاري 1۰۳ ومسام 58 - ۲۳۲ وفي رواية: ("إنَّ من خیارکھ 
أَحْسَئَكُم أخلاقً" [حديتٌ صعیځ متفق عليه؛ أخرجه البخاري 7009 ومسام 78 - ۲۳۲]). 
قال الله تعالى عن َيه صل اله عليه وَسَأم: (َإِنّكَ لَعَلى حل عظم) [القام: ]٤‏ فهو أكمل التاس أخلاقًا؛ 
ا ا 7 ا و ال 3 ل ۶ إلى 
فقذ ابه رَبُه فأحسَنَ تأديټه. وفي هذا ا لحديث بڙوي عبد الله بُ مرو بن العاص رضي الله عنما أنَّ الى 
صلی الله عليه وَسَامَ م يكن فاحشًا ولا مُتفحِشَاء فام يكن ناطمًا بالفُحشٍ ولا متكًِا فيه فم يكن الفحش 
حلا أصيلا فيه ولا مُكتّسبًاء والفحش: زيادةٌ النّيءِ على المألوفٍ من مِقُداره. والمتفخش: الذي يتك 
ذلك ويتعكده؛ لقّسادٍ حاله وقد يكونُ المُتفْحِسٌ الذي يأتي الفاحشة فكان صلی اله عليه وَس لا يَصدُرُ 
منه الكلامٌ اقبي طبع ولا تطعا ولا مجاراةً لعّيره فلا يَستفِرٌه السفهاء فيُجاريهم في سمّبهم؛ لاه ملك 
التاس لكّرائزه والفعالاته النَفْسيّق فإذا تجرأً عليه سيه باشتيمة لا بذ عليه بمغلها امتغالا لأمر ريه الذي 
ابه بقوله : [وأغرض عَن الاهِلِينَ) [الأعراف: .]1۹٩‏ وكان صَلّى الله عليه س E‏ جیا 
أحستك أخلاقًا» يعني: و . وسن الثلق هو صفة اء اتال واا 
خسن الخلقٍ بَذل المعروفِ وكفّ الأذى. وطلاقة الؤجهء ونخالطة التاس با جميل والبشر, ولتود هي 
والإشفاق علهم واحقافمم والجامْ عنهم والصّيرُ عليهم في المكارو, ورك الكبر والاستطالة علهم, وجائبة 
الغِلظةِ والقضب والمؤاحذة. (وفي الحديث: ا لحت على + خسن اللقٍ. وفيه : تیان كال خلت ال صَلَى اله 

1 عليه وَسَم. وفيه: بيان فَضيلةٍ صاب الخلق الحَسن). 

.41-17 حديثٌ صحيك؛ أخرجه مسام‎ ٤ 
يحت الإسلام على إقامة حياةٍ تجتمعيّةٍ آمنةٍ وهادئةٍ ومستقوٌة, وقوّر لتحقيق ذلك أوامر ونواهي كثيرة؛ لضمان‎ 
حْسْنٍ العلاقةٍ بين التاس» ومن ذلك: الأوامرٌ بإحسانٍ كل جار إلى جاره والوصيّة به, والإهداء إليهء والّي‎ 
عن سُوءِ معاملته أو إلحاق الضّرر به. وغير ذلك من الأوامر والتواهي. وهذا الحديث من أشدٍ الأحاديثٍ في‎ 
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(سبحانه وتعالى عنَّ وجلٌ) مع الكذب, تقول عائشة رضي له عنها: "ما كان خلقٌ 
أبغص إلى رسول اله صلى الله عليه وس من الكذب ولقد كان الرَجلُ يحدّثُ عند 
اي صلل الله عليه وس بالكذية فا پال في نفينه حقى يعام أله قد أحدثٌ منها 
توبة" "2 ولا يجتمع حب الله [سبحانه وتعالى عر زُوجل) مع أخذ الرشوة, والراشي 
والمرتشي ملعونان في شريعتنا فقد "لعن رسول الله صلى اله عليه وس الزاشي 
والعزشي في الح" ٠"‏ ولا يجتمع حب الله (سبحانه وتعالى عر وجلٌ) مع الغش 


عاقبة الفسيء إلى جيرانه؛ حيثٌ قال النين صَلَ اله عليه وسم : <لا دحل ا َة من لا بن جازه بوائقّه> 
والبوائق: الام والجَورٌ والتعدّي وقوله: <لا يدل الجنة», معناه أله إذا كان مُسإِمًا وماك على التّوحِيدِ؛ 
فإنَهِ لا دحل الهِنّة مع الداخلين الأوّلِين ولكنّه يع من دُخوها ألا حتى يحاسب, ثم يَدحُل ان لاله 
شد بالتّوحيد. [وفي الحديث: الرَّجِرْ الشَّدِيدُ عن إيذاءٍ الجيران) . 

٥٠‏ حديتٌ إسناده صحيح: قال عنه الشيخ الْألْبَانع: إسناده صحيح؛ في صحيح الترمذي 190؛ أخرجه 
الترمذي (۱۹۷۳) واللفظ له. وأحمد (018؟) باختلاف يسير. 
الكذِبُ من الأخلاق المذمومَة. وهو من صِفاتِ المنافقين؛ ولذلك حذر منه اللي صآى الله عليه وسأم تحذيا 
شديدًا وكان يُبغِصّه بغصًا شديدًا أيضّاء 6) تقول عائشةٌ رَضِي الله عَنها في هذا الحديث: «ما كان حل بعص 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسم > أي: لا يُوجَدٌ لق می كان یکره ال صلى الله عليه وسم أنْ 
يكونٌ في الإنسانٍ ویتخلق به اثر <من الكَذِْبٍ»» أي: كان الكذِبٌُ من أكثّرٍ ما َكرهُه النَّْ صلى الله عليه 
وسم في الإنسانِ» والكذِبٌ هو قَلبُ احقائق والإخباز عنها بخلافِ الواقع. قالث رضي الله عنها: «ولقد كان 
الؤجل بحرّتٌ»» أي: یتک «عند الل صلى الله عليه وس بالكذْبَة»» أي: بكلام فيه كۆب «فا بال في 
َفه»» أي: يكونُ في قلب التي 0 اله عليه وسأم ونفسه من هذا الرجل شي <«حتى يعلم»» أي: 
اى صل الله عليه وسم الف أي: التجل, «قد أحدّث منا تَوبَةَ>. أي: تاب من كذبه هذاء ولن يعود 
إليه مره أخرى, وفي الصحيحين عن النبتٍ صلى الله عليه وس أنه جعّل الكذِبَ من صِفاتٍ المنافقين 
فقال: «آيةٌ المُناق ثّلاتٌ: إذا حَدَّثّ كَذَّبَ, وإذا وَعَدَ أخلفٌء وإذا اؤيْنَ خان»؛ فينبغ أنْ يبتعِدٌ عنه 
مسيم الحق. (وفي الحديث: بيان قبح الكذِب). 

7 حديثٌ صعيع: َة الشيخ لابا في صحيح الترمذي .٠٠١١‏ 
الزشوة 5 ما يُغط ويُبذَلُ لإبطال حق, أو لإحقاق باطل؛ وقد ہی الى صلى اله عليه عليه وسم عنها وحذر 
منها تحذيا شدیدًاء ‏ في هذا الحديث, حيثٌ يقولُ أبو هررة رَضِي الله عنه: «لعن رسول الله صلّى الله عليه 
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1 اه د لل 0 2 

في العمل» فإنَّ رَسولَ الله صَلَ اله عليه وَسَلٌ مَرَّ على صُبْرَةٍ طعام فذحل يَدَهُ فيه 
ناث أصابعَة بَا فقال: "ما هذا يا صاحب الطَّعام؟" قالّ أصابَيةُ لاء يا رسولّ 
i‏ ٍ 

ال قال : "قلا جَعَلْتَهُ قوق الطعام کی براه لتاس من عَش فليس متي" ””. ولا 


وس > أي: دعا التَيْ صلى الله عليه وس NEE Ea‏ 
وهذا یدل على انا من كَبائر الا «الزاشي»» أي: الدافع للرشوةء <والمرتشي»» أي: الخد للوشوة 
وقابضّهاء <ني الخك»» أي: التي يأُحُذّها اكام وأولياء الأمر لِقَضاءٍ أمر وإتمامِه على خِلافٍ ما يِحبُ أن 
يكونّ. وروي <والزاش»» وهو الذي يفشي بين الزاشي والمرتئي كواسطةٍ, وهذا کله على وجه العُموم في 
التّحريم. وقيل: ولا يَدْخُلُ في اللّعن مَن رَشا ليل إلى حه الممنوع عنه, إذا اصْطْرٌ إلى ذلك وأا المزتثي 
منه لِيُوصِله إلى حَقّه. فهو داخلٌ في اللّحنِ؛ لاه يَأُحُذُ القطاء بلا حقّ له فيه؛ ليُوصِلَ الق لأعحابه مع أنَّه 
مأموز شرعًا بإيصالٍ الحقوق لأححايها. وقيل: إِنَّ اليد إذا أحذ ليَستى في وال صاجب الق ق فلا بأس 
به» لكن هذا يَنْبِغِي أن يكونٌ في غير القّضاةٍ والؤلاة؛ لان الى في إصابة الح إلى مُستَحِقّه ودفع الظالم عن 
المظلوم- واب عله و إلا فليس لمم الأحدُ عليه. (وفي الحديث : الأرهيب الشَّدِيدُ من أذ الزشوة وتفها) . 

۷ حديثٌ صحيح؛ أخرجه مسام ؟١٠.‏ [وني رواية: "مَنْ غشّنا فلن هنا" [ احرج مسام 114 - .]1١1‏ 
الأمانةٌ من تحاسن الأخلاق, والتّعاملُ في التجارة والأمور الماقيّة يستلزِم الأمانة؛ حت تت الأمورٌ والتعاملات 
بين التاس بلا مُنارّعات؛ وبلا إثارة شرور في المُجتمع؛ وعلى العكسٍ من ذلك؛ فإِنّ الغش والجداع حلب 
على الجتمع الويلاتِ مع البغضاء والتَّشْاحن بين التاس. وهذا الحديثٌ يوم أنَّ الفش ليس من الإسلا» 
وان الغشّاشَ على حطر عظيم وفيه: <دأنَّ رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلمّ مَرْ على صُبْرَة طّعام»» الصَبْرَة: 
هي الكَؤْمةٌ من الطَّعام, <فأذ كَل يده فيهاء فنالث أصابعٌه بَللاً». أي: فوج بللا في أسفل الطّعام, <فقال: 
ما هذا يا صاحب الطَّعام؟ قال أصابثه النماء»» أي: سقّط عليه المطرٌ فبلّله» وهذا يعنى أنَّه جَعّل الجافٌ 
الصَّحيحَ ظاهرًاء والمبلولٌ الوّديء في الأسفل؛ فقال اللي صَلَى اللّهُ عليه وَسَمَ له: «أفلا جعلئه فوق الطّعام 
کي براه التاسش؟!»» أي: حتی يراه الاس ويعاموا بحاله وما فيه القطّبء وقد كانوا يَتبايَعون بالصّبّرة كاملةٌ دون 
النَطرِ إلى ما فہاء وقد عد الت صَلَ الله عليه وَسَلَمَ عمل هذا التاجر عش فقال: من غش فليس متي»» 
أي: من خدّع التاس باي سور لبن غل كلي الب صلی اله عليه وَسَمٌ وسُنته وطريقته» وهذا رَجْوْ 
شدي من الي صل الله عليه وَسَمٌ » وفيه تهديد لمن ادى في الفِشٍ بأنْ يخرج عن طريقة ال صل اله 

عليه وَسَم. (وني الحديث: الجر والّى عن الغِشٍّ في كلل الأمور وفي المعاملاتِ خاصَةً. وفيه: ضرورة بين 
عيب السلعة للمشتري). 


لل و2 uuu‏ 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


يجتمع حب الله (سبحانه وتعالى عر وجلٌ) مع التحايّل على الناس في الخصومة, 
لأكل أموا لمم بالباطل» أو سلب حقوقهم ومستحمّاتهم, فهذا جزاؤه من الله السخط 
لا الحب؛ يقول الرسول صلى الله عليه وسام : "من حالّت شفاعيُة دون حب من 
حدود الله فد ضادً الله ومن خاصم في باطل وهو يعامة لم برل في خط الله حقى 
يع عن ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكتة الله ردغ المخبال حقى يخرج جنا 
قال" ويجمع التحذير من كل ذلك» حديث عبد الرحمن بن أي قراد رضي اللّه عنه 
أنَّ ال صلی الله عليه وسام توضا يومَا؛ لمعل أصصابه يتمسّحون بوضوئه فقال لهم 
ابي صلی الله عليه وسام: "ما يجمعك على هذا؟!"؛ قالوا: حب الله ورسوله! فقال 
صلی الله عليه وسام : افق موه أن بت اله ورو أو جه اله ورسوكءة التصدق 
حديتّه إذا حدّث وليؤةٍ أمانته إذا اومن وليحسئ جواز من جاوره" "". 

5. الجمع بين خلوص التوحيد لله سبحانه وتعالى عر وجلّء وعبادته على الوجه الذي 
رتضيه؛ فالمسام يلهج بذكر الله في كل حین» ويراقب الله سبحانه وتعالى عر وجل في 
كل عمل؛ ویخاف من تجاوز حدوده ني كل معاملة, فشأنه العمل لله سبحانه وتعالى 
عر وجل والالتجاء إل وال مك والاسلقعانة ب يحنت تسر رذذات أنفاسة 


۸ چت صحيحٌ: ََّحَهُ الشيخ لبا ف تحيلح أبي داود ۳۵۹۷ اخ بو داود »)۳۵٥۹۷(‏ 
وأحمد .)6۸٥(‏ 
من استَخْدّم نِعَمَ اله عر وجل في الباطل» فمّد عرص نفسّه لغقوبةٍ شديدةٍ. وني هذا الحديث يدنا الت 
صَل الله عليه وَسَلََ من ذلك فيقولُ: «من حالت شفاعه دُونَ حب من حدود الله»» أي: من استَخدّم 
وساطتّه في تعطيل إقامة حدّ من خدود الله «فقد ضادً اللّه>. أي: خالَفٌ أمر اللّهِ. دومن خاصم في باطل 
وهو يَعأمَه>: أي: جال في أمر يعم أله غير حقّ, < بول في معط الله حت يزع غنه». أي: في غضّب 
من الله حتى يتر هذه المُخاصمة. <ومن قال في مؤمن ما ليس فیه»» أي: افترى عليه وذمّه بالكَذِبٍ, 
«أسكته الله رَذْغة التبال». والوَدْغْةٌ: الول الكثين والتبال: الفاسك والمراد: أن اللّه يُعَذْبُه بغصارة أهل 
التار وصديده» «حتى بخرح ما قال»؛ وذلك بأن يوب ويِسكَحِلٌ ممن قال فيه ذلك. 

۹ حديتٌ حسن: حَستة الشيخ الباق في تخريج مشكاة المصابيح .497١‏ 
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إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 
ونبضات قلبه. وحركات جوارحه وقفًا لله سبحانه وتعالى عر وجل : قروا إلى الله 

إن گم مه تنب بين ) [الذاريات: ]0٠‏ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 

لا وي لي سل ل عي سين تی وی إلا أَخِرَةٌ البخلء فَقَالَ: 

"يا معاد بن جَبْلٍ' + قلت ؟ لكك شولا وسفن مااع اروس 
معاد فلك لك رسول الله وشفديك: e‏ ثم قال: "يا معاد قلت : 


ت 


ا رل الله وسَعْدَيْك» قال : "هل تذْري ما ق د الله 4 على عبادو؟" ا الله 
وز قال : ٣‏ ئ حَقٌ الله على عباده أنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به ا سار 
بام ور : "يا معاد بى جَبل“ قُلثُ: لَبَئِكَ رَسولَ اله وسَعْدَيْكَ فَقالَ: "هل 
تَذْري ماح كن العاد د على الله إذا فُعَلُوة" قلت: الل ا اغ قالّ: "لح حَقَ العباد 
عل الل أن كدعبي" ايوق فيك بخص لای عل بحت ادات فادرا 
2 1 ۶ کے : هه و 
حا بحت الله أو اكثر فصار الملل قئلتهم, والجاه وجبتهم. والتفاخر حیاتهم» 
والاعتناء بالذات ديدنهم, والتجمّل في المظهر يرام ورما قدموا ذلك على الصلاة 
فام يصلّواء وإذا صلواء فصلاة كسلان متناقل» لا صلاة مستوفز حب ولا عبادة 


متحهّز متوتب» يخشى عليهم من مغل قوله تعالى: (وَمِنَ الاس هَن نخد من دون 


a bh 


۲۰ حديثٌ صعیځ متفق عليه؛ أخرجه البخاري 0۹1۷ ومسام .٠۰- ٤۸‏ 

a ENON NEE E 
خلفٌ الراكب بإذنهء «ليس بيني وبيئه إلا آخِرَةٌ الرخل» والوخل للتعي ر كالشزج للّرس» وآخرئه: هي الوذ‎ 
الذي يجعل خلفّ الراكب يَسَيِدٌ إليه. وفائدةٌ ذكره: المبالغة في شدَّة قربه؛ ليكو أوقع في نفس ساوج أن‎ 
ا روا .. فقال صلی الله عليه وسأم: ديا معاٌ» ثلاث مزات, وني كل موق / برد مُعادٌ رضي الله عنه‎ 
ا :بيك وسغديِك. م بی صلی الله عليه وسم حَقّ الله على عباده: وهو أن يَعبْدوه ولا ُشرکوا به شیئ‎ 
وحَقٌّ العبادٍ على الله إذا فَعَلوا ذلك: وهو آلا يُعذّبهِم. (وفي الحديث: توا ضّع التي صل الله عليه وسا ؛ فإنَّ‎ 
إردافٌ الإمام والشَّرِيٍ لمن هو دونه وركوته معه. من التواضّع ورك التكثر. وفيه: تكراز المُعلّم أو الواعظ‎ 
التَداء؛ٍ لتأكيدٍ الاهتام ما يخبر به وليكمل تنه المُتعبّم فيا يسمَعُه. وفيه: أنَّ من ماك على التوحيدٍ دحل‎ 
النَّةَ قطعًا.‎ 


gg‏ ر ے 
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۶ 


اله أندادا بجبْوتم كحت الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حًا لله [البقرة: ١1٠]ء‏ وأبغض 
إله عبد في لأرض م هو الهوى. قال تعالى: رت مَن اَعَد َه هَوَاهُ وَأصَلَّهُ الله 
على عام وخم لی موه وَقَلْبهِ وَجَعَل على بَصرِوِ عِشَاوَةَ فَمَنْ ديه من بعد الله ألا 
تَذكّرونَ) [الجاثية: ۳]. 

اة غاا الله عر وجل وأفضله فنا للد و ن فك السبيل من أراد 
لعز والشرف؛ ه فعَنْ جابر بن عبد الله وسبل بن سعد رَضِيَ الله عنم : قال رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسام: "أتانى جبریل» فقال ل مَتِت) 
وأحبث من شئت فإنّكَ مُفارِقُ واعتل ما شِئْت فإنّك زي به واعم أن شرف 
المؤمنٍ قبامُه باللَّيلء وره استغناوه عن التاس" ٠"‏ كيف لا وقد أخبرنا الصادق 
المصدوق أَنّه: "إذا ممضى شط اليل أؤ تاه يل الله تَبارَكَ وتعالى إلى المّماء 
الذنياء فيقول عل اين مال ان اهل ون دا إنتحات لا عل بون E‏ 
يُغْمَْرْ له حتّ يَنْفَجِرَ | موعن جار بن عبد الله ري اله علا : عت 


۲۲۱ حديث حسن: حشتنه الشيخ الألبانى في صحيح الجامع 7/. 

۲ حديثٌ وت مقفق عليه 'أخرجه 9 - ۷0۸ وأخرجه البخاري ١١40‏ بلفظ : "زل رَيُنا تبارك 
وتعالى کل ا لیل إلى المماءِ الدنْيا جين يبقی لُت اليل الآخز يقول : من يَذْعُوني, فأشتجِيب له؟ من فا 
أَغطية؟ مَن يَستَغْفِوَنٍ ذأغَفِرَ له؟". 
الثلْثُ الأخيز من الليل أفضلٌ أوقاتٍ اللَيل؛ ضفو فيه التُفُوسُء وتَطيبُ فيه العبادةٌ ويُستَجابُ فيه ادعام 
خصّه الله تعالى بالتّزولٍ فيه إلى المماء الدُنياء وتَْضّلٌ على باه فيه» وأفاصٌ اير على من طلّبه. وفي هذا 
الحديث بين النيئ صلى الله عليه وسم م أن الله تبارك وتعالى ازل كل ليل جين تی القت الأخيز من اللّيل 
وهو رول يلي به جل جَلاله؛ إنّه تحبُ الإيمانُ با ورد في ذلك -وأمثاله- عن الله عر وجل من عير يي 
ولا تغطيل» ومن غير تحريضٍ ولا تمغيل» فينزل ربّنا سبحاته إلى السّماءِ الدنياء وهي الما الأولى الريب من 
الأرض والوبادء ويُنادي شبحائه في عباده ويقولٌ: من يذعون فأشتجيبَ له؟ ومن يسأى فأعطيه» ومن 
يستغفِرْني فَأَغفِرَ له؟, والعاء والسُؤالء والاستغفارٌ إا عى واحدٍء فر الثلاثة للوكيدِ. وإتنا لأنَّ طلّبَ 
لعب لا يخلو من أن يكون طلا لدفع المعضاز أو جَْبٍ المنافع والمضار والمنافغ إتا نيوت وإا دينية؛ فكو 
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ت 


انع صَلَى الله عليه وَسََمٌ يقول: "إنَّ في اليل لَساعَةٌ لا يُوافعها جل مشب يشال 
الله حيرا من أَمْر اليا والآخرة | أغطاة إا وذلك كل ليل" """, فالمسام ا حب 


90 


لره» يغتتم هدوء الليلء وصفاء النفس بانقطاع العوائق» وانصرام العلائق, یاس 
بريه ويتنگم مناجاته» ويتلدّذ بالشوق إليه» وإدامة دعائه ر راهم بن أدهم 
وقد نزل من الجبل: من أين أقبلت؟ فقال: "من ا الله" '"" (تتجاق جوم 
عن الْمَضَاجِع يَدْعُونَ ريم 9 وَطَمَعَا وما رَرَفنَاه يُنْفِفُونَ1 [السجدة: »]١‏ وقد 
سكل ار لض رحمه اللّه: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوهًا؟ 
فقال: "لأنهم خلوا بالرحمن؛ فألبسهم من نور" وقال له شاب: أعياني قيام الليل؛ 


الان لِتَشْمَلَها بميعها. وحص الله عر وجل الك الأخير من اليل بالنّولٍ فيه؛ لأنّه وَقثُ خَلوةٍ وغَفلةٍ 
واستغراق في اتوم واستلذاذٍ به. ومُفارقة اللَذّةِ والزاحة صَعبةٌ على العباد؛ فمن آثر القيام لمناجاةٍ ره 
والتضرع إليه في عُفرانِ نويه وفكاك رقبقه من التار, وسَأله التَوبةَ في هذا الوقتٍ الشَاقّء على حلوة فيه 
ناء ومفارقة راحتها وسَكَنها- فذلك وَلِيلٌ على خُلوص نيه وة رغبته فها عند ربّه. فصّمنت له الإجابة 
الي هي مقرونة بالإخلاص وصدقٍ البيّةِ في الذُعاء؛ إذ لا يقل الله دعاءً من قل غافل لاو؛ فلذلك نه الله 
عِباده إلى الدّعاءٍ في هذا الوقت, الذي تَخْلو فيه النفْسُ من حَواطر الدُنيا؛ ليَستشعِرٌ العبدٌ الإخلاص لرَيَه 
فم الإجابةٌ منه تعالى؛ رفا من الله بلق وحمةً لهم. (وفي الحديث : بيان فصل اثلث الأخير من اليل 
وفضل الصّلاة والدّعاءٍ فيه). 

۳ حديثٌ صحيك؛ أخرجه مسام 177 - 101. 
في هذا الحديث يَقول جاه رضي الله عنه: سيعت الى صَلَى الله عليه وَسَمَ قول : إن في اللّيلٍ لَساعَة 
أي: يُستَجابُ فيها الذُعَاءٌ وهي ساعَةٌ مُهَمَةٌ كساعة المْعَةِ لا يُوافِمباء أي: يُصادفها رَجلٌ مسك يسال الله 
حيرا من أمر الدُّنيا والآخرَةء إلا أعطاة إِتَا أي: اسكجابَ له وذلك كَل لَيلقِ>. أي: ثاب كل ليلةٍ. في 
الحديث: الحَثْ على الدُعاءِ في اللّيلء وتحري يلك الشاعة فيه والاجتهادٍ فها). 

٤‏ "إحياء علوم الدين" ص 808م: و"قوت القلوب في معاملة الحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام 
التوحيد" صه١١٠.‏ 

٥‏ كتاب الأول من فوائد أي الحسين بن غنائم ص 18!, أخرجه ابن أي الدنيا في التبجد. ومحمد بن نصر في 
قيام الليل. 
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فقال له: "قتّدتك خطاياك" ''". 

التلذذ بفعل الطاعة, واعتقاد أءّها خير تسرع إليه. وفضل ترتاح لفعله؛ ‏ قال 
0 3 7 و 

النبي صلى الله عليه وسام : "حب إل النسائ والطيب» وجعلت قرة عيني ف 

اللا 387 عبن الله عليه وسام فول ل أ الصلاة أرخنا ب" خا 


7 كتاب موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق ص .٠۷۷‏ 
۷ حديثٌ صحيخ : َحَّحَهُ الشيخ لابا في صحيح النساق ١٠۳۹؛‏ أخرجه النسائ (940") واللفظ له 
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وأحمد (01078)؛ (وني رواية: 'حْيِبَ إلي من الذنياء النساء والطَيبُ؛ وجُعِلَ قرةٌ عيني في الصلاة" [حد 
صحيخ: حَكَحَهُ الشيخ الأب في صحيح النسائي 4۹ أخرجه النسائي (۳۹۳۹) واللفظ له 
وأحمد (۱۳۰۷۹)]) 

کان التَّئْ صلى الله عليه وسام اعد التاس وأثقاهم لله عرّ وجلٌ؛ فلم يكن يحب من الدّنيا إلا الطَيِتء فأحَبٌ 
أزواجه. وأحَبٌ الوا ځ الطَيبة؛ٍ مِن مِسْكِ وغيره. وح عليه ورعَّبَ فيه كا يقول التي صلى الله عليه وسام 
في هذا الحديث: خب إل من الدنيا»ء أي: تصيبي منها وما أتحصّلُ عليه من متاعها: «اليساءغ», أي : 
زَْجائّه ري الله عَنِنٌّ وهنّ من اول من يدحُلٌ في قوله صلى الله عليه وسام : «خيرُ متاع الدنيا امرأة 
التالة»» <والطِيبُ»: أي: الغطوز وتحؤها مما يدَهَنُ به» <وجعل قُوَةُ يني في الصّلاةٍ>. وهذا بيان لعظيم 
محبته لها؛ وذلك لما فما من القُوْبٍ من المولى عر وجل؛ فلا شيء يُسعِدُه ويُدخْلُ عليه السُروز بِمِثْلٍ ما 
تُدخِلُ عليه الصّلاةٌ؛ فَقُرَةُ العينٍ يُعبّرُ بها عن المسرَةٍ ورؤية ما يحِيُه الإنسانُ. [وفي الحديث: الحَث على 
التَطيْبٍ بالوواح الطَيّبة. وفيه :بان طم قدْرِ الصّلاةٍ عند الت صلى الله عليه وسام؛ وها بغي أن تكونَ 
الوق عند كل مسلم). 


۲۸ عدي صحيحٌ: صََّحَه الشيخ الألبَاكٍ ف صعيح أي داود ٤۹۸٥‏ . 


الصّلاةُ أعظم أركانٍ الإسلام العملية. وها أَهتيثها الخاصّةٌ في الشّرع؛ وفيا من د والصّلةٍ باللّهِ ما 
يجْعَلُ القلب برتاځ ورخ من متاعب الدّنيا إلى وة الحق سبحائه وقد جعلث قر عين الي صلى الله 

عليه وسام في الصّلاةٍ. وني هذا الحديثِ يقولٌ رَجْلُ من حُزاعة: سمعثٌ رسول رس قول : 
يا بلال, أَقِم الصلاة أرخنا بها>. أي: ازغ أذانَ الصلاة وأقِمْها؛ لنستريح بهباء وكأنَّ ُخوله فا هو الزاحة 
من تعب الدّنيا ومَشاغِلها؛ يما فا مِنْ مناجاة له تعالى وراحة للؤوح والقَلْبِ, ولا عحَبَ في ذلك؛ فإلّه صلى 
الله عليه وسام هو القائل: <وجُعلث فَرَةُ عي في الصَلاة»» وطَلْبُ الزاحة في الصَّلاةٍ يَصْدُرُ من كان خاشعًا 
فما يبا ما وإِنْ كانت تَقِياةٌ على البعض ؛ ا قال الله: : (وَإِنَّما لكبِيرةٌ إلا على الخاشعِين) [البقرة: 40]. [وفي 
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وكذلك سائر العبادات من صيام» وصدقة, وقراءة للقرآن» وسير في حواخٌ الناس, 
ومن الناس مَنْ ينتظر الصلاة بعد الصلاة: تلذذًا بالمكوث في بيت اللهء داعياء مُصلَباء 
باكيًا؛ قال صلی الله عليه وسام: "ألا أَدلكُْ على ما يمو الله به امقطاياء ويم به 
الدرجاتِ؟' قاوا بی يا رَسول ال قال : "إشباغٌ الوْضُوءٍ على المكاروء وكَثرَة اطا 
إلى المساجدٍء وانْتَظارٌ الصَلاة بَعْدَ الصّلاة فَذَّلِكُمْ الزباط". وليس في حديث شُعْبَة 
ذِكْرْ الزباط. وفي حديث مالك ينين فَذَلِكُمُ الزباط: فَذَّلِكُمْ الزباط ٠"‏ (والرباط : 
حبس النفس على هذه الطاعة)؛ وكان عطاء السليمي رحه الله إذا فرغ من وضوئه 


و 
50 


انتفض, وارتعد» وبى بكاءً شديداء فيقال له في ذلك فيقول: "إنى أريد أن أَقدِمَ 


١ ۶ ۶ ۶ ۶‏ 
۲. الإحساس بالحسرة والأسى عند فوات الطاعة أو تركهاء فإن فات المحب لربّه 


الحديث: أنَّ الصَّلاةٌ راحة للقَلْبٍ مِنْ تَعَب الدّنيا ومشاغلها). 

۹ حديثٌ صصحيك؛ أخرجه مسام ٤۱‏ - 101. 
كان التي صلى الله عليه وسام حرص على أن يدل أصحابه ري الله عنهم على الي وفي هذا المعنى يقول 
ا صلى الله عليه وسام مُخاطِبًا أصحابه: ألا أذ أي: ألا ثريدون أَنْ أخبر وأطْلعكى على ما نحو الل 
أي: يَعْفْر ويس به الخطايا أي: ما كان من نو ومعاصء ويرفع به الدّرجات؛ أي: ويكون سيبًا في علو 
المنزلة في الدّنيا والآخرة؟ فقال الصّحابةٌ ري الله عنهم: بى يا رسول الله! أي: ذلا يا رسول الله على ذلك 
الخ فقال اَن صلى الله عليه وسام: إشباع الوضوء على المَكارهء أي: مامه وإغْطاءً كل عضو حقَّهُ من 
الماءء والمكارة تكوثُ بِشدَّةٍ البرد وأم ا لجسي يكره الول تَفسَهُ على الوصُوء في دة البزد. وكثْرةُ الخطا إلى 
المساجد, أي : والإكثاز من الذّهاب إلى المساجد لإدراك الجماعات, وانتظاز الصّلاة بعد الصّلاة, أي: البقاء 
في المسجد وانتظارٌ الفرائض بها لا يَقطعه منها إلا الحاجة دک أي: هذه الأعمال الثّلاثة هي : الباط, أي: 
يكون صاجبها في مزل من ثرابط في سبيل الله تعالى, والمرابط في سبيل الله تعالى هو اَي لازم تور بلا 
المسامين مع بلادٍ الكُقَار لحراسّتهاء وهذا من أعظم الأعمال عند الله عر وجل . وقوله: (فَذَلِكُمْ الزباط: فَذِّمْ 
الزباط)» أي: للإنماع والتأكيد ا في تلكِ الأعمال من عِطَم أجر. 

۰ كتاب حياة الساف بين القول والعمل؛ أحمد الطيار ص 0818. الحلية (تهذيبه) ۲/ .٠۲١‏ 
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الاستيقاظ إلى صلاة الصبح, رأيته حزيئًا كثيباء متأم القلب» سف البالء قد فاته 
خير عظك E‏ رابحة, أو سفر لقضاء حاجة ملكة؛ روي 
أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتته صلاة العصر مع جماعة؛ فتصدّق بأرض قيمتها 
مائة ألف درهم ٠‏ وعن نافع أَنَّ ان عُمر رضي الله عنهما كان إذا فاته العِشاءُ في 
جماعة أحيا بَقيّةَ ليه ٠"‏ وهذا حاتم الأصم» فاتته صلاة العصر في جماعة؛ فصلاها 
في البيت» لخجلس يبى؛ لأَنّ صلاة الجماعة قد فاتته ” 
الغيرة على حارم الله إذا انتّيكت, وحزن القلب لشعائر الله إذا تمرت؛ وقلق النفس 
لامنكرات إذا تفشت» وضيق الصدر لحدود الله إذا تُعَدِيَت؛ لأنّ المؤمن يحت للناس 
ما يحب لنفسه. 
المداية إلى السبي في مصالح العباد وحاجاتهم؛ قال صلى الله عليه وسام: "أحبُ 
الناس إلى الله َعم لاس وأحبُ الأعمالٍ إلى الله عر وجل سُرُورْ يدْيِلَهُ على 
8 أؤ شف عنة كريد أؤ يقْضِي عنة ياء أو تَطرْدُ عنة جُوعاء ولأنْ أشي 
ا أخ لي في حاجةٍ أحبٌ إل من أن اك في هذا المسجدٍ, يعني مسجد المدينة 
0 ومن كف طبه سر اله عؤزتة وغل كلم عبط ولؤشاء أن تة مضا 
َل لله قلبة رجاء يوم القيامة, ومن ّى مع أَخيه يه في حاجَةٍ حتى تيا له أَنْبَتَ الله 
فتاه يو نزول و قو الى ينيك ا ينيد الل ا 


1 كتاب التبجد لعبد الحق الاشبيلي ص ١٠ء‏ كتاب الصلاة والتبجد لابن المخراط ص 1١١‏ 

۲ سير اعلام النبلاء /ه١؟.‏ 

۴ دروس للشيخ نبيل العوضي - ندم الصالين على فوات الطاعة ص 4. 

م حديتٌ صحيع: صكَحة الشيخ ااباق في السلسلة الصحيحة 3.؛ أخرجه الطبراني في المعجم 


الأوشط و الشيخ في <التوبيخ والتنبيه» (910) باختلاف يسير. 


0 ر 0 ل م ٥‏ ج 
كان الصّحابةٌ رضي الله عنهم -حرصهم على الطاعاتٍ وما يُقَرِبُ مِن رضا الله عر وجل- كثيرًا ما يسألون النَىَ 


صل الله عليه وس عن أفصَل الأعمالل, وأكثرها قُربةٌ إلى الله تعالى» فكانت إجاباث الت صل الله عليه 


ل 2 كجببنس-ا-تاا اسه 
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١ 3‏ ۲ 2 اوو و و 4 
ويقول النبي صلى الله عليه وسا : "الْمُشلم أَحُو المُشل لا يَظْلمَهُ ولا يُسلمَهُ من كان 
في حاجَة أَخِيهِ كان الله في حَاجَتِهِ, ومن فرج عن مُشلم كُرْبَة فرج الله عه بها كزبة 


وسم تختلِفُ باختلافٍ أشخاصهم وأحوالهم؛ وما هو أكثرُ نفعًا لكل واحدٍ منهم. وفي هذا الحديث يقول النبي 
صل الله عليه وسلٌ: "حب الناس إلى الله أنقّعهم للناس"” أي: أكثَردُ من ينتفع اناس بهم وهذا لا يقتصز 
على التّفع الاي قط ولكئه يذ ليشمل الع بالجام, والّفع بالرأي والتفع بالتصيحة. والتّفع بالمشورق 
والتفع الجا والتَفع بالشلطان, ونحو ذلك فكل هذه من ور التّفع التي تجكلٌ صاجتها شرف بحب الله ل 
"وأحَث الأعمالٍ إلى الله سُرورٌ يُدخله على مسل" أي: أنَّ حت الأعمال: هي السعادَةٌ التي تُدخلها على 
قلبٍ المُسام, وهذا يَخْتلِتُ باختلافقٍ لحرا واطدار: فد ا بسُوالٍ أخيه عنه» 

وقد يتحمّقٌ بزيارة أخيه له» وقد يتحمّقٌ ية أخيه له. وقد ية بتحمّقٌ بأ شيءٍ سوى ذلك الأضل أنْ e‏ 
الشروز عليه بي طريقةٍ استطّغت, "أو يكشِصُ عنه كربة" والكربة: هي الشِدّةٌ العظيمة التي تُوقع صاجيها 
في الهج والعَمَ فمن استطاع أن كش عن أخيه كُرْبَه وفع عنه عه فقد وُقِقَ بذلك إلى أفصّلٍ الأعمالٍ, 
و يقضي عنه ينا" 2 أي : مضي عن صاحب الذَّينِ ديئه؛ وذلك فيمن يُعجَرٌ عن الوفاء بكينه "أو تطزدٌ عنه 
جُوعًا". أي: بإطعامه أو إعطائه ما يقومٌ مام الإطعام. "ولان امي مع أخ لي في حاجَةٍ أُحَبٌُ إل من أنْ 
أعتكِنٌ في هذا امسج يعني: مسجد المديئةٍ شرا" ففي قوله هذا إشارة إلى فطلي المي مع المسإمين في 
قضاءِ حوائجهم, ويسر العَقّباتِ لهم. حتى جاوز هذا افطل الاعتكات في مسجد الي صل لله عليه وسا 
وَل يدل هنا إلا على عَظم فضلٍ الشي بين المُسإمين لقضاء حوانجهم» ومن کف غَصبَه سر الله عَورَئه"', 
وفيه إرشا إلى ما يَحَبُ أَنْ بأَخُذّ السام به نفسه وقت الغَضَّب, من كب العَصَّب وكظم العيظ وأ عاقبة 
ذلك طب وهي ست الله عر وجل لعوزته. "ومن گظم غيظّه ولو شاء أن مُضِيَه أمضاة ملا الله قله رجاء 
يوم القيامَةِ". وهذا فصل مَن كَظَمَ غيظه لل مع استطاعته أن يِيَ غيظه ولكِنّه گظمه ومتعه لله؛ ولأنَّ 
هذا الأمر عزية على التّفس. فكان صله عظيمّاء اون شی مع أخيه في حاجةٍ حتى تي ل أي: حتى 
تقضى ل "أك الله قَدَمه يوم تزولٌ الأقدام", أي : ثبت الله قَدَمَهِ يوم القيامَة على الصَراطٍ. ثم قال التي صلی 
الله عليه وس : اوت و الق فيد العفلء © فيد الكل العمل ؛ حت ال صل الله عليه وسم بهذه 
العباراتِ» وهذا الإرشاد بعد أَنْ ارش السائّلٌ إلى أَحَبَ الأعمالٍ اا ا 
فَعَلتَ هذه الأعمال الصالحة فإيّاك أن يفوتك خسن الى فان سوءَ الق يقد الأعمال الصالِحَةً فّسادًا 
عَظيمّاء ؟] يفسدُ العَسَلُ إذا وْضِعَ عليه امحل فعليڭ -إذنْ- أَنْ تجَتذْت سوء الخلق؛ إن سو الق يحبط 
الأعمال, ويُضيع التَّوَابَ. (وفي الحديث: الحثْ على مكارم الأخلاق والتحذرء من سُوءٍ الخلق). 
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To م‎ 


مكاتوم القبانة وت سر E‏ 
ل الله صلى الله عليه وساب ٠‏ قوله : جايو e‏ نا رطا ده مرت a‏ 
کان كَصَدَقَتهَا مَدَة" ٠"‏ فإن اخ أن ترفع من مقامك عند ربك» وأن تتقرب إليه 


ro‏ وي يع متفق عليه: : صحيح مسام 0۸ - oN:‏ أخرجه البخاري »)۲٤٤١(‏ ومسام (مهدمزهة؟). 
OT‏ م ار عرّ وجل : 
نا الْمَؤْمِئُونَ إِخْوَة) [الحجرات: 1٠١‏ وني هذا الحديث خير اللي ا عليه وسام ا ينغي أنْ يكون 
عليه المُسلم تجا لوال يبن أن المسِم -سواء كان حرا أو عبْدّاء بالعًا أو غير بالغ. ال وسور 
الملا لا تقوم بيه ق اله ممبحانه حرم لیل للم وكثيره. وني اوقت تفه لا ترک إلى الظلم دون أَنْ 
يُعِيئه؛ ولا تزه مع من يُؤذِيه دونً أَنْ يحميّه قدْرَ استطاعته. وخب أنَّ من سى في قَضاءٍ حاجة أخيه امسا 
أعائة الله تعالى وسيل عليه قضاءَ حاجته. ومن ساعد مسقا في گرب ت به من ربا الذنياء أي: في غ 
يور في نفسه أو في مصيبة من مصائب النیا حتى بزول عه ومصبيه؛ أزال اله عنه مصيبة وولا من 
وال يوم القيامة. ومن اطَلع من أخيه على عَوْرَةٍ أو رل فسَّره ول يَفْضَّحْه سکره اله يوم القيامة. ولا يعني 
هذا أَنْ يس گت عن مَعصيةٍ ِن رآهُ ملسا بهاء بل يجب عليه نُضْحُه والإنكاز عليه ا شرع من وسائلٍ الإنكار 
حت يَنتوي عن مَعصيته» فهذا من النّصيحةٍ الواجبة. 

+00 حديثٌ حسن: حَسَّنَه الشيخ لبا في صحيح ابن ماجه 4191 أخرجه ابن ماجه (140) واللفظ له 
وابن حبان (0:040)؛ وان عدي في «الكامل في الضعفاء» (168/6). 

حَدَّثْ شريعة الإسلام الحكيمة على ارام والتَّعاونٍ على البِرَ والتّقوى. وأَنْ يُتَفّسَ الاس عن بعضهم البعض 
اكرات اا وأَمَرَ الطرفين -الدَائنٌ اسع بمعرفةٍ حقّ الطَرَفٍِ الآخر. وفي هذا الحديث يخير عبد 
الله بُ مسعودٍ رضي الله عنه ُن الث صلى الله عليه وسام قال: عام ا رت مسار روا مي 
إلا كان كصدكقتها أي: إذا أَقرَصّ مرتين» كان ذلك ٤‏ لو تصدَّقٌ على المُقترضٍ مَرَةٌ واحدة» وله جر 


2 
ء 


الصدقة, وقد قال الله تعالى: (مَنْ ذا الَذِي يقر الله E‏ واللّهُ يَقْبِضُ 
وي وَإِبجون) [البقرة: 1150 وفيه حت الي صلى له عليه وسام على الإقراض والمعاونة وقضاء 
حاجة الفسام؛ وتفريج گربته وس فاقته. وقد قال اللي صلى الله عليه وسام في فصل النفيس عن النَاسٍ > 
في صحيح مُسام : «من نفس عن مُؤمن كُربةٌ من كرب الدّنياء نفَّسَ الله عنه گر به ِن گرب يوم القيامة ومن 
يشر على معي يكر الله عليه في الدُنيا والآخرة: ون سر مساماء ساره لله في لني والأشوة و ا 
ولهذا الحديث قِصّةٌ أُورَدَها ابن غ ماجه عند روايته للحدیث : «كان سلیان , ن أذنانٍ قرط علقمة الف درم 


ل ور[ 
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ما به حبك فأعِن المسكين والملهوف وذا الحاجة, ويز في قضاء حواخٌ الناس, 
بإدخال السرور على أخيكء أو قضاء دینه» أو طرد جوعته؛ أو كشف کربته» أو 
م دمعته. 

: التوفيق إلى الإكثار من النوافل بعد الفرائض: قال رسول الله صلى الله عليه وسم‎ ٥ 
"إن الله قال : من عادى لي ولا فمَد آدَنْتَهُ بالحزب. وما تَقَرَبَ إل عَبڍي بشيء‎ 
حب إن ما فرشت عليه وما يرال عَبدِي يكقَرَبُ إل بالتوافل حت أَحِبَهُ فإذا‎ 
الذي ير ب ويد الي بطش بها‎ ٤ أخبة: كُنْثُ تة الذي بشع به و‎ 
وجل المي يهشي بهاء ون ساني ايف وَين اسْتَعادَني يدن وما ترَددْتُ عن‎ 


شىء أنا فاعِلَهُ ردي عن فس المُؤْمن يَكْرَهُ الَؤت وأنا اة اء 
7. التوفيق إلى صلاة الجماعة والصف الأول: فعَنْ أي بن كَعْبٍ رضي الله عنه تال : 


8 


ضلا سول الله صلى الله عليه وسام يما الط سبح فَقَالَ : 0 لا 


هر و 


قال : "أَشَاهِدُ فلن" اوا لاء قال : إن هَائَيْنِ الصَلاكَيْنٍ (الصبح والعشاء) انَل 
الصَّلَوَاتِ على الْمُنَافِقِينَ وتوت ما فعا ل ما وؤ حَبْوًا عَلَى الرگب» وَإِنَّ 
الصف الأول على مل صب املاق ولإعلة ضيف E‏ وَإنَّ صلا 
البَجْلٍ مَعَ البَجْلٍ زگ مِنْ صَلاَبِه وَخْدَه وَصَلاتَهُ مَعَ الوَجُلَيْنِ از مِنْ صَلاَبَهِ مع 


إلى عطائه». أي: إلى موعدٍ أَحْذِه للعطاءٍ من الدّيوانِء <فاقا خرج عطاؤٌه تقاضاها منه واشتدٌ عليه»» أي: 
في طلّب قَصَاءٍ الدّين» "فقضاه, فكأنَّ عَلقمةَ غضِبَ, فكت أَشهُرًا نم أتاه. فقال : أقرضني ألفّ درم إلى عَطائ, 
قال: نعم وكرامةً! يا أَمّ تب هأتي تلك الخريطة الختومة الي عندك, لخهاءث بهاء فقال: أا وله ئها 
لدراهمك الي قَضَيْتتي؛ ما حوَكُثُ منها رهما واحدًا. قال: فللّه أبوك! ما حملّك على ما فعلْت بي؟ قال: ما 
سمغت منك قال: ما سمغت مِتِي؟ قال : سوك تذكُز عن ابن مسعود, أنَّ ال صلى الله عليه وسام قال: 
<ما من مُسلم يُقرضٌ... " ثم گر الحديثٌ. 

وني الحديث: بيان فصْلٍ القّرضٍ مع الصبر على المُقترضٍ. 
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إنّ الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الى جاسم مد عبد 
لجل وما گنر هو أَحَبٌ إلى الله تعالى" *. 
۸ حديتٌ حسق: حَسته الشيخ لباك في صحيح أي داود ٤٥٠؛‏ أخرجه أبو داود (004) واللفظ له 
والنسائي )۸٤۳(‏ وأجد (۲۱۲۹۵). 
الصّلاةٌ ماد الي ورك الإسلام الركينُ؛ وقد حشَّا الع على الإسراع إلا والأحاق. الضف الأول وعدم 
التَخْلّفٍ عن الجماعة؛ لِمَا فيه من اللّواب والأجر المضاعبٍ. وني هذا الحديثٌ خير أ بن كعب رضي الله 
عنه: "أنَّ الي صل الله عليه وسم ضلى يوقا صلاةً الصّبح" أي: الفَّجِرِ فقال “شبك فد فلانٌ الصّلاة". أي: 
هل حضر فلات صلاةً الفجر هذه ولعلّ يا م تعرف اشم البَجْلَينِ فكبّى عنما بعُلانِ وفلان» أو مهما 
للسّترٍ عليهماء وسَّببُ سؤال الت صلى الله عليه سل عنهماء أنه رأى قِلَهَ الحاضرين» ‏ بيت رواية أخرى 
عند الإمام أحمت, وفيها: أنه "رأى من أهل المسجدٍ قل فقال: "شاهِدٌ ُلانٌ؟." "قالوا: لا" أي: لم يحضزها. 
فقال اللي عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ: "فلات" أي: هل شد وحصر فلات الصَّلاةٌ هو الآحر؟ "قالوا: لا" قال 
الي عليه اللا والسّلامٌُ: "إن هاتين الصّلاتين"؛ يعني صلا الصّبح والعشاءء كا في الصّحيحَينٍء أنَّ الني 
هَل الله عليه وس قال : "إِنَّ أنقل الصَّلاةٍ على المنافقين صلا العشاء وصلاةٌ الفجرٍ"؛ وذلك لعَلَبِةِ گسلهم 
فييماء وتثبيطهم عنما لريائهم؛ فإنّهما في وقتٍ نوم النّاس» ولا يتوص لله عر وجل فهما من فِراشه عن لذي 
نومه إلا ممن تتيع. وقوله: "من أنْقلٍ الصّلاة"؛ يدل على أنَّ الصَّلَوَاتِ كلها ثقيلةً على المنافقين» ولكنٌّ الفجر 
والعشاء ها الأتقّلُ عل € يدل عليه قوله تعالى: (ولا يَأُونَ الصَلاة إل وم كُسَاكَ) [التوبة: ]٤‏ "و 
يعأمون ما فيهمالأنوُما ولو حا" يَعني: لو يعم المنافقون ما أَعِدَ لمن صلّى هاتين الصَّلاَينِ جماعةٌ في المسجدٍ 
من الأجر والثواب الرَائدِ على غَيرههما من الصلواتِ؛ لِمَزيدٍ المشقّةِ فيماء لجاؤوا إلى المسجد لأدايهما جماعةٌ 
ولو كان انجي: رَحفًا على الركب وعلى اليدّين والببطن. م قال التي صل الله عليه وسل : وال الأول 
على شل صف الملائكة", يعني أنَّ الضف الأول الي يلي الإمام في الفضل والفُربٍ من اله تعالى» والبِعدٍ 
من الشيطانِ كيل صب الملائكة عِندَ رتهم أو على أجر وفضل مغل أجر صف الملائكة, أو فضله» "ولو 
تغآمون فضيلكه". والفضيل: ادير الذي يَكونٌ في الشَيءِ والمراد به الثّوابٌ المتريّبُ على الباق واللّحاقٍ 
بالصّفٍ الأول "لابتد زوه" أي: لساب كل منك أخاه لكحصيلِ هذا الفضل والأجر, نم انتفّل إلى بيان فَصْلٍ 
كثرة الجماعة بقوله: "وصلاةٌ الؤجل مع الرجل ارک من صلاته وخده" أي : أكثز توا أو أكثر طبارة وبُعدًا 
من رخس الشيطان» وتُسويله وإنْكانث صلاثه مُنْفْرِدًا صحيحة أيضّاء امع المَجُلّين لك من صَلايَه 
مع الرجُل» وما كانوا أكثر فهو حب إلى الله عر وجل" أي : كلما كان المصلُون جماعةٌ أكثر كان أَحَبٌ إلى الله 
تعالى. (وني الحديث: أنَّ صلاةً الجماعة تَحصلْ باثئين؛ إمام ومأموم» وأنَّ الجماعةً تكفاوتُ في الفَّصْلٍ بكثرة 
حاضريها. وفيه: أنه ينبني لإمام القوم أن يتَفْقدَ أحوال المأمومين, ويِسألَ عن غاب منهم. وفيه: الريب في 


للل )220 ته 





إن الله لَمَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


. كتابة القبول للعبد في الأرض؛ قال رسول الله صلّى الله عليه وس : "إذا أَحَبٍ اله 
العَبْدٌ نادى جِبْرِيلٌ : إن اله ْب فلاا فأخيبة فِجبه جزريل اوي جيل ي 
أهل السَماء: إِنَّ الله يحب فُلاثا فأجِيُوة, فجي أل الماء ثم يُوصَعْ له الول في 
الأوْضٍ" د 

8 التوفيق إلى عمل صالح قبل الموت؛ قال رَسُولُ صلى الله عليه وس : "دا أَحَبٌ الله 
ر ها اها رول الله قَالٌ: "يوق لَهُ عملا صَالِحًا بين يَدَيْ 
أجل حئی ری عَنْهُ يراه أ قَالَ: "من حؤلة" *". وفي رواية: "إذا أراة الله 

بعبل را اسععملة قبل: كيف تستعيله؟ قال: يو َه لعملٍ صايم قبل المؤتٍ ثم 


ره 1 یا 1 ع 


وم وه ل 
2 


صَلاةٍ الجماعةٍ في العشاء والفجر, وأنَّ مُلازمةً صلاةٍ الجماعة, وخاصّةً في العشاءٍ والفجر من علامات الإيانِ 
وفيه: أَنَّ الصّلاةً تَقياةٌ على المنافقين, واتَْلُها صَلاةٌ العشاءٍ وصلاةٌ الفجر. وفيه: بيان فضل الصَّبٍ الأول 
والترغيبُ في المبارة إليه). 

۹ حديتثٌ صحيح متفق عليه: صحيح البخاري 004؟؛ أخرجه البخاري (7:40)؛ ومسام (1010- 0139010 ٠‏ 
في هذا لحديث يان مضل تحصيل تحب لَه تعالى وما يتب ب عليها مِنَ ا زاء في الدُنياء ضلا على ما يردب 
علا من نعي الآخرة؛ فيب بين التي صلى الله عليه وس لوعن إذا أَحَبٌ عَبدًا -بسبب طاعته له 
ناد انلق تارك وهال جبريل عليه اللا وقال: إِنَّ الله حت فُلاناء فأخببه فيْجبه جبريل؛ ثم يُنادي 
جبريلٌ في أهل المّماء : إن الله 2 يحب لاا فأحِبُوه. يبه أهل السماءء والمُرادُ بأهل المّماءٍ الملائكة ثم يُوصَّعُ 
له القّبولُ في الأرضٍ عِندَ اکر من يَعرِفه مِنَ المُؤمنين» ويَئتقى له كو صاب ويُقال: معناه: بلقي في قلوب 
أهلها ته مادحينَ له. فكميلٌ إليه الوب وترضى عنه. وصفةٌ المحبة ثابتة لله سبحائّه على ظاهرها على ما 
يلي يجلا الله شبحانّه وتعالى» وحْبٌ جبريلٌ والملائكة يحمل وَجَبَيْنِ؛ أحَدهما: استغفازهم له وتَناوْمم 
عليه» ودُعاؤًهم, والوَجْه الآخز: أن عبتم على ظاهرها المَعروفٍ مِن المخلوقين وهو ميل القَلب إليه 
واشتياقه إلى لقائه. وسَبَبُ حُتهم إتاه ونه مُطيعًا لله تعالیء تحبوبًا منه. 

4" حديتٌ صحيع: حه الشيخ الأَلّان في الترغيب ١/0؟؟.‏ 

(\YYro) خلت صحيحٌ: : حّحةه الشيخ لبا ف في يح الجامع 0 اه الترمذي (5155), وأحمد‎ ۳٤ 
باختلاف يسير.‎ 
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